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  مقدمة

  ر نايف خرمابقلم الدكتو 

مــــات وميــــزات جعلتهــــا مــــن الأدب  ــــى بمقوعلــــى الــــرغم مــــن أن مســــرحيات شكســــبير تتحل
مـن تلـك المسـرحيات لا بـد لـه مـن أن يلـم بـأمورٍ كثيـرة ى الخالد مدَى الـدهر، فـإن دارس أى العالم

كانياتـه، تتعلق بالكاتب وعصره وبالخلفية التاريخية والحضارية لذلك العصر، وبالمسرح وشـكله وإم
للتعريف بمسـرحيات كتبـت قبـل مـا يقـرب مـن أربعـة قـرون، وللتيسـير ى وبغير ذلك مما هو ضرور 
الـنص مـن إشـارات وحركـات وأمـور فنيــة ى اسـتيعاب بعـض مـا يـرد فـى علـى القـارئ أو المشـاهد فـ

أخرى، تبدو غريبة بعض الغرابة على من يتصور أن المسرح كان دائمًا كما هو عليه الآن، وبـذا 
كتبت ومثلت فيه تلك ى يستطيع القارئ أو المشاهد أن ينقل نفسه عبر الزمن إلى ذلك العصر الذ

  . المسرحيات فيستمتع بها استمتاعًا أكبر

هــذه المقدمــة إلا أن أتنــاول أهــم تلــك الأمــور فأعالجهــا تحــت الموضــوعات ى فــى ولا يســعن
  :التالية

  .بيرالخلفية التاريخية والاجتماعية لمسرحيات شكس -١

          . حياة الشاعر – ٢

  .ىتراثه الأدب – ٣

  .عصرهى الفِرَق المسرحية ف – ٤

  .ىالمسرح الإليزابيث – ٥

  .ومصادرها" تاجر البندقية"قصة  – ٦

  . شخصيات المسرحية -٧

  الخلفية التاريخية والاجتماعية لمسرحيات شكسبير – ١

ـــاب المســـرحية الشـــهيري ـــال بـــن جونســـون أحـــد الشـــعراء وكت ـــد ق ـــلق ـــام شكســـبير إن ى ن ف أي
وعلى الرغم من صدق هذا القـول، وعلـى " لم يكن لزمن بعينه ولكنه كان لجميع الأزمان"شكسبير 

كثيـرة جـدًا ى حـين هـى فـ –مسرحيات شكسبير إلى أحداث زمانه قليلـة ى الرغم من أن الإشارات ف
حضـــــارية فـــــإن الخلفيـــــة ال –مســـــرحيات وكتابـــــات معاصـــــريه مـــــن صـــــغار الشـــــعراء والكتـــــاب ى فـــــ

ى صورة للحياة والأحداث التـى ليست إنجليزية فحسب، بل ه –تقريبًا  –لمسرحيات شكسبير كلها 
كان هـو ومعاصـروه يعيشـونها، فـالمروج والأشـجار والأزهـار والملابـس والريـف وسـكانه وحيواناتـه، 
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كلهـــا . .لـــخكـــانوا يتناقلونهـــا والألقـــاب الرســـمية إى وعقليـــة النـــاس وطريقـــة تفكيـــرهم والأســـاطير التـــ
آخـر، ومـن ى بلـد أجنبـى إيطاليا أو اليونان أو أى إنجليزية حتى إن كانت أحداث المسرحية تقع ف

  .هنا تبرز أهمية إلقاء بعض الضوء على تلك الخلفية

ليس من السهل على الرجل المعاصر أن يتصور عالمًا لا تنتقل فيه الأخبار والآراء عـن 
ولكـن هـذا الحــال . عـن طريـق الصــحف والمجـلات –ى الأقـل علــ –طريـق الإذاعـة أو التلفـاز، أو 

كـان سـائدًا عصـر شكسـبير وقـد جعـل هـذا الوضـع النـاس يرتـادون الأمـاكن العامـة أكثـر ى هو الـذ
بمراحــل ممــا يفعلــون حاليًــا، وكانــت الأخبــار والإشــاعات والآراء تنتقــل عــن طريــق الفــم، وكثيــرًا مــا 

الأوساط الحاكمة إلى أن يتأكد كذب الإشاعة ى ف كانت بعض الإشاعات تسبب نشر الذعر حتى
  .روايات شكسبيرى أو صحتها، وكثيرًا ما تستعمل هذه الظاهرة ف

أمــا حريــة القــول وبخاصــة فيمــا يتعلــق ببحــث أمــور الدولــة، فلــم تكــن متــوافرة، بــل كثيــرًا مــا 
أحيانًــا إلــى  يعتبــر قــدحًا، ويصــل) ىالملكــة بشــكل رئيســى كانــت ممثلــة فــى التــ(كــان نقــد الحكومــة 

  ى المجلــــــس الــــــوطنى اعتبــــــاره خيانــــــةً عظمــــــى، وهــــــذه الحريــــــة لــــــم يكــــــن مســــــموحًا بهــــــا حتــــــى فــــــ
تتمتـــع بهـــا المجـــالس الوطنيـــة ى لـــم يكـــن يتمتـــع بشـــيء مـــن الصـــلاحيات التـــى الـــذ) أو البرلمـــان(

  .الحالية

 من الأدبـاء المرمـوقين عـددٌ  )١(ى يُسمى العصر الإليزابيثى هذا العصر الذى ولقد ظهر ف
، ونمـو القـوة البحريـة، ىكبير جدًا، وكان الأدب على أنواعه مزدهرًا مع ازدهار الاقتصـاد البريطـان

والقيـــام بـــالرحلات  ١٤٩٢وبخاصـــة بعـــد كشـــف أمريكـــا عـــام ى وبـــدء الانفتـــاح علـــى العـــالم الخـــارج
  .البحرية المعروفة بقصد الاستكشاف والاستعمار

ذلك العصر فلم يكن رجال ى حياة سكان لندن فى ولكن المسرح كان يحتل مركزًا غريبًا ف
الأعمــال المحترمــون ينظــرون إليــه نظــرة الإعجــاب وتقــدير لأن موضــوعات بعــض المســرحيات لــم 
تكــن أخلاقيــة، كمــا أن العمــال كــانوا يضــيعون فيــه بعــض أوقــات عملهــم، ولكنــه كــان مكانــا يرتــاده 

لاء مع حاشـيتهم، وبالإضـافة إلـى هـذا عامة الناس بالإضافة إلى بعض الشباب من الأغنياء والنب
وقـت لـم تكـن ى كان من الممكن التعليق على بعـض أوضـاع البلـد ونقـدها علـى خشـبة المسـرح وفـ

، يسـتعمل ىوالإنجليـز ى الخارج وكثيرًا ما كان التـاريخ السـابق، الأجنبـى فيه حرية التعبير متوافرة ف
ركة بـين عصـر سـابق والعصـر الحاضـر كوسيلة لنقد العهد الحاضر بإبراز بعـض المظـاهر المشـت

                                           

  ١٦٠٣إلى عام  ١٥٣٣نسبة إلى الملكة إليزابيث الأولى التى حكمت إنجلترا من عام   )١(
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ــا بإقفــال هــذه المســرح أو ذاك لســبب أو  )٢( ولــذلك كثيــرًا مــا كانــت الأوامــر الحكوميــة تصــدر أحيانً
  .أحيان أخرىى لآخر من الأسباب المذكورة سابقًا، كما كان الممثلون يلاحقون قضائيًا ف

عبارة عـن حـرب ى الإليزابيث العصرى فى لقد كانت الخلفية التاريخية لمعظم الإنتاج الأدب
   )٣(الـــــبلاد المنخفضـــــة ى بلادهـــــا نفســـــها أو فـــــى متواصـــــلة معظمهـــــا كـــــان ضـــــد إســـــبانيا ســـــواء فـــــ

ذلـك ى أمريكا الجنوبية والشـمالية وقـد كـان أهـم حـدث فـى أو صراعًا على المستعمرات الإسبانية ف
انتهـت بـانهزام إسـبانيا  ىالتـ )٤( ١٥٨٨الصراع الحملة البحرية الإسبانية علـى إنجلتـرا صـيف عـام 

وتـــــدمير أســـــطولها الضـــــخم، كمـــــا كانـــــت أهـــــم أحـــــداث الصـــــراع علـــــى الأمـــــريكتين رحلـــــة هـــــوكنز 
)Hawkins ( ودريــك(drake)  ــم يعــد أى الرحلــة التــى وهــ ١٥٩٥إلــى أمريكــا الجنوبيــة عــام ى ل

  .منهما منها

مـا للعـرش بقصـد إخضـاع أخراه ١٥٩٨كما كان هناك قتال بين إنجلتـرا وأيرلنـدا منـذ عـام 
مــن ذيولــه حتــى عصــرنا ى لا تــزال بريطانيــا تعــانى البريطــاني، وامتــد عــدة ســنوات وهــو القتــال الــذ

  . الحاضر

وقـــد كـــان مـــن أهـــم نتـــائج تلـــك الحـــروب بـــروز الشـــعور بالوطنيـــة الجامحـــة لـــدى الشـــعب 
ر، ذلـك العصـى الإنجليزي، وقد انعكس هذا على المسرح؛ فظهرت المسرحيات التاريخية الكثيـرة فـ

الخدمـــة ى فـــى كمـــا أن معظـــم النـــاس كانـــت لهـــم صـــلة بـــالحرب، إمـــا عـــن طريـــق الاشـــتراك الفعلـــ
تلـك الحــروب إســهامًا ى العسـكرية، وإمــا عـن طريــق ســماع أخبارهـا، وقــد أسـهم كثيــر مــن الأدبـاء فــ

  .ذلك العصرى ظهرت فى المسرحيات والكتابات الأدبية الأخرى التى فعليًا، وانعكس ذلك أيضًا ف

تج عن الحروب الطويلة الباهظـة النفقـات كثيـر مـن القلـق والاضـطراب الاجتمـاعي، وقد ن
ذلـــك الوقـــت فقـــد اتخـــذ ى وبمـــا أن الأحـــزاب السياســـية بـــالمعنى المفهـــوم اليـــوم لـــم تكـــن معروفـــة فـــ

الكاثوليكيــة، ى الاضـطراب شــكلاً دينيًــا وقـد كانــت هنــاك ثـلاث فئــات أو طوائــف دينيـة رئيســية، وهــ
  .وطائفة البيورتان المتزمتين) ترأسها الملكةى الت(والإنجليكانية 

الدولـة ممـا جعـل لهـم نفـوذًا ى وظـائف هامـة فـ –برتبهم المختلفـة  –وقد كان لرجال الدين 
إنجلترا ى فى تمخضت عن حركة الإصلاح الدينى التى عظيمًا ولما كانت الكنيسة الإنجليكانية ه

ذلــك العصــر ى رومــا، فقــد أصــبحت فــى البــاب فــ الثــامن، وانفصــال إنجلتــرا عــنى أيــام الملــك هنــر 

                                           

  .انظر تراث شكسبير الأدبى فى هذه المقدمة  )٢(

  .وبلجيكا اليوم هولندا  )٣(

  .الأرمادا  )٤(
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مقترنــة بالقوميــة المحليــة، وأصــبحت معارضــتها أو الثــورة ضــدها تعتبــر أكثــر مــن خيانــة عظمــى، 
إنجلتـرا، تعتبـر مصـدر ى لأنها تمثل ثـورة علـى االله، وكانـت الكنيسـة الكاثوليكيـة، وكـذلك أتباعهـا فـ

 –ذلـك الوقـت ى فـ –ة أن أسبانيا العـدو اللـدود الخطر الأعظم على الدولة، وقد زاد ذلك الأمر شد
ذلــك العصــر لــم تكــن مســألة شخصــية، ى وهكــذا نــرى أن عقيــدة الفــرد فــ. كانــت كاثوليكيــة المــذهب

ولكنها كانـت تتـأثر بالانتمـاءات الأسـرية والعاطفيـة، كمـا كانـت تـؤثر علـى حيـاة الإنسـان الخاصـة 
  .بعض الأحيانى وراحته، وربما أودت بحياته ف

كانـت سـببًا للقلـق العميـق، فقـد كانـت مسـألة وراثـة العـرش؛ لأن ى المشكلة الأخـرى التـ أما
وقــد كــان . الملكــة لــم تتــزوج بــل أعلنــت علــى المــلأ أنهــا لــن تفعــل ذلــك، وبــذا لــن تلــد خليفــة للعــرش

ملكة أسكتلندا بعرش إنجلترا، ولكـن بعـد إعـدامها عـام ى بريطانيا يؤيدون مطالبة مار ى الكاثوليك ف
ــدو أنــه لا بــد مــن نشــوب حــرب أهليــة، إلا أن  ١٥٨٧ وعــدم وجــود خليفــة واضــح للعــرش، كــان يب

الملكة حظرت على البرلمان والناس إجمالا بحث هذه القضية، ولكنها لم تستطع أن تحظر عليهم 
أعمــال ى يبـدو أنهـا سـيطرت علـى الشــعب عـدة سـنوات، فقـد ظهـرت آثارهـا فـى الشـعور بالكآبـة التـ

ثل مسرحية هملت لشكسبير، كما ظهرت موضوعات الملكيـة والـولاء للعـرش وأمثالهـا أدبية كثيرة م
  .كثير من مسرحياته الأخرىى ف

وكان صديقًا شخصـيًا للبابـا ولملـك ( ١٦٠٣ولكن ما إن اعتلى جيمس الأول العرش عام 
ير حتــى توقفــت الحــروب فجــأة، وســاد الهــدوء والطمأنينــة أفكــار النــاس، وقــد كتــب شكســب) إســبانيا

خلال العهد الجديـد عـددًا قلـيلاً مـن المسـرحيات فيهـا بعـض الإشـارات الواضـحة للعهـد الجديـد كمـا 
  .مكبث والملك لير والليلة الثانية عشرةى يظهر ذلك ف

قصــر الملــك ى مســرحيات شكســبير، فــإن ذلــك يعنــى فــ" ىالــبلاط الملكــ"عنــدما يمــر تعبيــر 
ى وأول ما يلفت انتباهنا أن الوصول إلى الملكـة فـأيضًا مركز الحكم، ى وجميع حاشيتها، كما يعن

عصر إليزابيث كان أمرًا عسير جدًا، إلا لأولئك الذين كانوا يقومون على خدمتهم الشخصـية، أمـا 
  .أعضاء مجلسها الخاص –ى بشكل رئيس –المرافقون للملكة فقد كانوا 

وجـدنا فرقًـا ظـاهرًا مسـرحيات شكسـبير؛ فـإذا ى وهذه الصورة غير واضحة وضوحًا تامًا فـ 
الـــبلاط الملكـــي، وبـــين مـــا نعرفـــه مـــن ى يبـــرز فيهـــا شكســـبير الحيـــاة والتقاليـــد فـــى بـــين الطريقـــة التـــ

، بــل ىالوثــائق المختلفــة، فــإن ذلــك مــرده إلــى أن الشــاعر لــم يكــن يتقيــد بتفصــيلات الوضــع الحقيقــ
ى طبقـة مــن النــبلاء فــ كـان همــه الأول الحبكــة والتـأثير المســرحيين، وهــذا ينطبــق أيضًـا علــى حيــاة

البلاط الملكـي، وعلـى ى للوضع فى كان تركيبها مشابهًا بشكل رئيسى ذلك العصر تلك الطبقة الت
الـبلاط أو عنـد النـبلاء، فـإن نسـتطيع أن نعتبـر ى الرغم من عدم تقيد المؤلـف بتفصـيلات الحيـاة فـ

ابه إلـــى حـــد كبيـــر الصـــورة الـــبلاد الأجنبيـــة، تشـــى يرســـمها لتلـــك الحيـــاة، حتـــى فـــى أن الصـــورة التـــ
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عصره ليس من حيث الشكل العام فحسب بل من حيث طريقة التخاطب والتصرف ى الإنجليزية ف
السـلم ى مسـرحية تـاجر البندقيـة شخصـية باسـانيو وكيـف تتضـح معالمهـا فـى لاحـظ مـثلاً فـ(أيضًا 
ى وكـذلك فـ) و ورفاقـهالفصل الأول وكأنه نـِد لجراتيـانى حين يبدو فى الفصل الرابع، فى فى الطبق

اختيـــار الأســـماء؛ فبينمـــا ى الإشــارات إلـــى الملابـــس وتوابعهـــا والأثـــاث والمأكـــل والمشـــرب، حتـــى فـــ
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــون أســــــــــــــــــــــــــــــــــماء الشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الرئيســــــــــــــــــــــــــــــــــية إيطاليــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو يونانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

كثيــر مــن ى أو مصــرية إلــخ نجــد أن أســماء بعــض الخــدم والطبقــات الــدنيا تبــدو إنجليزيــة بيئيــة فــ
ل للتركيب السياسإن إعطاء وص. الأحيان ر ى فـى الاجتماعى فٍ مفصعصـر إليزابيـث أمـرٌ متعـذ

هــذه المقدمــة القصــيرة وبخاصــة مــا يتصــل منــه بحيــاة عامــة الشــعب، إلا أن مــن الممكــن رســم ى فــ
  .بعض الخطوط العريضة بإيجاز شديد

النظـــر مـــثلاً التنـــاقض الكبيـــر بـــين أوضـــاع النـــاس المختلفـــين ى تســـترعى فمــن الأمـــور التـــ
أيــام شكســبير لقــد كانــت الحيــاة مــلأى بالتنــاقض تجمــع بــين روح ى ذين كــانوا يؤمــون المســرح فــالــ

حيـاة مرفهـة بالنسـبة للأغنيـاء، ولكنهـا سـيئة ى المرح من جهة والقسوة البالغة مـن جهـة أخـرى، وهـ
 جــدًا بالمقــاييس الحاضــرة بالنســبة للفقــراء، فقــد كــان هنالــك الفقــراء المعــدمون الــذين لا يجــدون مــا

وبينمــا نجــد عنــد عامــة . أفخــر الملابــسى حــين كــان الأغنيــاء يرفلــون فــى يســترون بــه عــوراتهم، فــ
كانـت تتهـدد الـبلاد باسـتمرار بـرغم ى ذلك العصـر كراهيـة للأجانـب بسـبب الحـروب التـى الشعب ف

م قـوة الدولـة الهائلــة نجـد أيضًـا أن روح المغــامرة كانـت قويـة جــدًا، بحيـث دفعـت الكثيــرين إلـى القيــا
  .بالحملات البحرية البعيدة المدى لاكتشاف بلاد جديدة

يمكــن أن يلاحظهــا الــدارس عــن ذلــك العصــر التفــاف الشــعب الشــديد ى ومــن الظــواهر التــ
ى وبما أنها أصبحت الرئيسة العليا للكنيسة بدلاً من البابـا بعـد حركـة الإصـلاح الـدين، حول الملكة

س كراهية للكاثوليك الذين يعتبرون أعداء للأمة، كما والانفصال عن روما، فقد سبب هذا عند النا
  .ذكرنا سابقًا

أمــا الملكــة نفســها فقــد كانــت ملكــة عظيمــة حكمــت بلادهــا بحــزم وذكــاء عظيمــين، وكانــت 
فقد كانـت " متزوجة من إنجلترا"كانت  :مهتمة اهتمامًا حقيقيًا بالمصلحة العامة، أو على حد قولها

منهــا إيجــاد ســبل العمــل لهــم، وكانــت تحــيط نفســها بمجموعــة مــن تســاعد الفقــراء بشــتى الطــرق، و 
الأتبــاع الشــباب الأذكيــاء، وتضــمن إخلاصــهم لهــا بطريقــة أو بــأخرى، ومــع ازديــاد ازدهــار الــبلاد 
ارتفع مستوى المعيشة، فتحسـنت الأحـوال السـكنية وأنـواع الأثـاث والأدوات المنزليـة والملابـس ومـا 

  .لعلم بين عامة الشعبإليها، كما زاد الإقبال على ا
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ووجــدت طبقــة مرفهــة لــديها مــن الوقــت والمــال مــا يســاعدها علــى رعايــة الفنــون بأشــكالها 
كـان يقبـل عليهـا الجميـع تقريبًـا ممـا أخـذ بيـده ى المختلفة، وكان المسـرح مـن أهـم تلـك الأشـكال التـ

  .وساعده على التقدم والازدهار

ى ين مسرحيات شكسبير والحياة الاجتماعيـة فـولا بد هنا من الإشارة بسرعة إلى العلاقة ب
  : أيامه، فنورد نقطتين اثنتين

حياة أمثـالهم  –مع بعض الفروق المذكورة آنفًا  –إن حياة عامة الشعب كانت تشبه : أولاً 
مسـرحياته، ى العصر الحاضر، وبـرغم أن شكسـبير لـم يتعمـد أن يصـف حيـاتهم الاجتماعيـة فـى ف

مــن خــلال كــلام الشخصــيات العاديــة ى اضــحة عــن الواقــع الاجتمــاعفإننــا يمكــن أن نأخــذ صــورة و 
  .مسرحياتهى وطريقة سلوكها ف

عصره، كمـا أنـه لـم ى تقع فى إن شكسبير لم يكن يهتم اهتمامًا حقيقيًا بالأحداث الت: ثانيًا
ربمــا يغيــر  –كــان يحياهــا النــاس آنــذاك، بــل كــان ى يكــن يتعمــد أن يصــف تفصــيلات الحيــاة التــ

يســــتعملها كخلفيــــة اجتماعيــــة لمســــرحياته، بحيــــث تبــــدو أحــــداث تلــــك  –ا بالضــــرورة شــــعور وربمــــ
حــين ى الأشــخاص والحبكــة المسـرحية، فــى المسـرحيات واقعيــة للنظـارة وتســاعد علــى بـث الحيــاة فـ

يعــيش فيــه، ولــو تقيــد ى آفــاق إنســانية، أوســع بمراحــل مــن المحــيط الــذى يحلــق الكاتــب بعــد ذلــك فــ
عصـره ى غيره من كتاب عصره بالأحداث والحياة الاجتماعية السائدة فشكسبير كما تقيد عشرات 

لكتب عليه، كما كتب عليهم، أن يبقى كاتبًـا شـاعرًا مغمـورًا لا يقـرؤه أو يسـتمع إليـه إلا لباحـث أو 
  .طالب العلم

  حياة شكسبير -٢

  .بذكر ما هو موثوق ومؤكد إلى حد ماى لا يعرف عن حياة شكسبير إلا القليل، سنكتف

ى بدايــة حياتــه رجــل أعمـال ناجحًــا، ويبــدو أنــه كــان عضــوًا بــارزًا فــى كـان والــد شكســبير فــ
، كمـا أن زواجـه مـن امـرأة غنيـة ىمجلسـها البلـدى بلـدة سـترانفورد، وعضـوًا فـى مجتمعه الصغير ف

سـترانفورد (هذه البلدة نفسها ى أضاف إلى ثروته بعض الأطيان، وقد ولد ابنهما الثالث شكسبير ف
بحبوبه من العيش إلا أن الأمـور ى وكان والده ف ١٥٦٤شهر أبريل من عام ى ف) نهر آفون على

لم تستمر على تلك الحال، فلم تمض بضع سنوات حتى حاقت بالوالد ضائقة مالية اضطرته إلـى 
وقـد . الاستدانة وإلى رهن بيت زوجته كذلك، كمـا أنـه أمسـى يفقـد الاهتمـام بالشـؤون العامـة بالبلـدة

مدرسـة البلـدة حيـث كـان الطـلاب يدرسـون أسـس اللغـة اللاتينيـة ى شكسبير وإخوتـه الأربعـة فـ تعلم
وقواعـــد اللغـــة الإنجليزيـــة وآدابهــــا ويبـــدو أن ولـــيم اســـتطاع فيمــــا بعـــد أن يكتســـب بعـــض المعرفــــة 

المدرسة ى باللغتين الفرنسية والإيطالية، كما تدل على ذلك بعض مسرحياته، ولم يطل به المقام ف
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الثالثة عشرة مـن عمـره، وذلـك ليقـوم بمسـاعدة والـده ى الحاجة إلى تركها وهو فى اضطر بداع فقد
  .على كسب قوت الأسرة

ى الثامنــة عشــرة مــن امــرأة تكبــره بثمــانى ولــم تمــض بضــع ســنوات حتــى تــزوج ولــيم وهــو فــ
كانـت سـعيدة سنوات ورزق منها بثلاثة أطفال، بنتين وصبيًا واحـدًا، ولا يبـدو أن حياتهمـا الزوجيـة 

بــرغم أن الإشــارات التاريخيــة إليهــا قليلــة جــدًا فلــم يمنــع الــزواج ولــيم شكســبير مــن مصــاحبة بعــض 
رفاق السوء الذين لم يقتنعوا بممارسـة الرياضـيات المعروفـة آنـذاك بـل كـانوا يقومـون بالسـطو علـى 

ــــــــــــــ ــــــــــــــوم وســــــــــــــرقة الغــــــــــــــزلان ى بعــــــــــــــض المــــــــــــــزارع الخاصــــــــــــــة الت ــــــــــــــة الق   كــــــــــــــان يمتلكهــــــــــــــا علي
ذلك الوقت يصل إلى السجن مدة ثلاثـة أشـهر، ى ب منها، وقد كان عقاب هذه الجريمة فأو الأران

ى وقد زاد الأمر سوءا بالنسبة لوليم شكسبير أنـه نظـم قصـيده يهجـو فيهـا أحـد أعيـان البلـدة مـن ذو 
ى وراء الرزق فى النهاية إلى هجر البلدة كلها والسعى المزارع هذه فنقم عليه واضطهده واضطره ف

  .١٥٨٥نة كبيرة مثل لندن وكان ذلك عام مدي

إلا النزر اليسير وقد  ١٥٩٢، ١٥٨٥ى لندن ما بين عامى لا نعرف عن حياة شكسبير ف
بــادئ عهــده بالمدينــة، فهنــاك روايــة تقــول إنــه ى تضــاربت الأقــوال عمــا كــان يفعلــه لكســب الــرزق فــ

أثنـاء ى بهـا فـى لخـارج ويعتنـاى كان يتركها رواد المسرح من الموسرين فـى كان يحرس الخيول الت
أنـه كـان خادمًـا داخـل المسـرح، وثالثـة أنـه كـان مسـاعدًا ى مشاهدتهم المسـرحية، وروايـة ثانيـة تـدع

حيـث بـدأ نجمـه يبـزغ تـدريجيًا، ويقـال ى للملقن، ولكن يبدو أنه سرعان ما اتجه إلى العمل المسـرح
كانـت الفرقـة ى عـض المسـرحيات التـيقـوم بمراجعـة أو إعـادة كتابـة بى إنه بدأ عمله كمؤلف مسـرح

كان لها الحق بمراجعتها بعد شرائها من أصحابها، ولكن هناك إشارة واضحة مـن ى تكلفه بها والت
  .١٥٩٢أحد المعاصرين تبين أن شكسبير كان قد أصبح ممثلاً ومؤلفًا مسرحيًا معروفًا عام 

لها من بعد، فإن بعض ناى عصره تلك الشهرة التى وعلى الرغم من أن شكسبير لم ينل ف
النبلاء الإنجليز، مثل ساوثمتون احتضنه وساعده، كما أن الملكة إليزابيث أظهرت بعض العطف 

حتــى  ١٦٠٣عــام ى ولكــن مــا إن اعتلــى جــيمس الأول العــرش فــ. وقــت مبكــر مــن عملــهى عليـه فــ
  .أمام الملك وحاشيتهى القصر الملكى دعاه ليمثل ف

لنــدن إلــى أن يحصــل علــى ى ، وكــان يهــدف مــن عملــه فــلقــد كــان شكســبير رجــلاً عمليًــا 
ـــى أســـرته مجـــدها الســـابق، ولـــذلك عـــاد فـــى لكـــى المـــال الكـــاف ـــه ى يعيـــد إل ـــه إلـــى بلدت أواســـط حيات

ســترانفورد حيــث ثبــت أقدامــه وجعــل مــن البلــدة مركــزًا لــه يزورهــا مــن حــين إلــى آخــر، إلا أنــه كــان 
  .لندنى معظم وقته فى يمض
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ـــ ـــاع أكبـــ ١٥٩٧عـــام ى فف ـــابت البلـــدة مـــع مســـتودعين للمحصـــولات وحـــديقتين ى ر منـــزل ف
كبيرتين، وقد كلفه ذلك مبلغًا كبيـرًا مـن المـال، إلا أنـه أعـاد لـه سـمعته وأهميتـه بـين مواطنيـه، وقـد 

وكممثل، كما أنه ى ذلك الوقت يكسب الكثير من عمله ككاتب مسرحى تمكن من ذلك لأنه كان ف
 ١٥٩٩عـام ى عنـد إنشـائه فـ the globeكـرة الأرضـية كان يحصل على جزء من أربـاح مسـرح ال

  . بلدتهى الارتفاع حتى أصبح من كبار الملاك فى واستمرت إيراداته ف

الفترة الأخيرة من حياتـه العمليـة أفضـل مسـرحياته مثـل الليلـة الثانيـة ى لقد أنتج شكسبير ف
الــبلاط ى مثلــت فــى عشــرة، وكمــا تهــواه ويوليــوس قيصــر وهملــت، وعطيــل ومكبــث والملــك ليــر التــ

معظــم ى فقــد بــدأ يمضــ، كــان نهايــة نشــاطه المســرحي ١٦١١ويبــدو أن عــام  ١٦٠٦عــام ى الملكــ
عن اثنين وخمسـين  ١٦١٦عام ى ستراتفورد، وبدأت صحته  تتدهور حتى وافته المنية فى وقته ف

  .مسقط رأسهى عامًا ودفن ف

  ى تراث شكسبير الأدب – ٣

  :تتكون منى ن التراث الأدبلقد ترك لنا شكسبير ثروة ضخمة م

وخمـس  sonnetبالإنجليزيـة ى مائة وأربع وخمسين مقطوعة شعرية من النـوع المسـم -١
  .قصائد طويلة

ء مــن النثــر وكلهــا تعتمــد وزنًــا ىســبع وثلاثــين مســرحية شــعرية وإن تخلــل بعضــها شــ – ٢
  .إليها قصة المسرحيةتضطر ى والأناشيد المقفاة والتى شعريا واحدًا دون قافية عدا بعض الأغان

  : أهم جزء من ذلك التراث فيمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثةى أما المسرحيات وه

ملهــــاة : وهــــذه كثيـــرة العــــدد منهــــا) comedies(المســـرحيات الهزليــــة : النــــوع الأول وهــــو
  .منتصف الصيف، وكما تهواه، والليلة الثانية عشرة، والعاصفةى الأخطاء، وحلم ليلة من ليال

ــ ــانوالن ى وهــ(الرابــع ى مثــل الملــك هنــر ) histories(المســرحيات التاريخيــة : هــوى وع الث
والملـك رتشـارد الثـاني، ) ثلاثـة أجـزاءى وهـ(السـادس ى الخامس، والملك هنـر ى والملك هنر ) جزءان

  )والملك رتشارد الثالث، والملك جون

سـرحياته، وقــد أعظـم مى وهـ) tragedies(المسـرحيات المأسـوية  :أمـا النـوع الثالـث فهـو
أوج مجده وقبل أن يعتزل المسرح، وأهمها يوليوس قيصر، وهملت وعطيل ومكبث ى كتبها كلها ف

  .١٦٠٩كتبها عام ى وكليوباترا وكوريولانس التى والملك لير وأنتون

أما تاجر البندقيـة فإنهـا تحتـل مكانًـا وسـطًا يفصـل بـين المسـرحيات الهزليـة المبكـرة، وتلـك 
الليلـــة : "كمســـرحيات ١٦٠٠عـــام ى تجتمـــع حـــوالى ســـرحيات الهزليـــة الرائعـــة التـــالمجموعـــة مـــن الم
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ولذلك نلاحظ فيها بعض عيـوب العمـل المبكـر غيـر النـاجح كاسـتعمال " كما تهواه"و" الثانية عشرة
ـــا لأنـــه لـــم يتضـــمن ى كثيـــر مـــن الأحيـــان، وكنوعيـــة الشـــعر الـــذى القافيـــة فـــ يمكـــن أن يـــدعى نظمً

اليونانيــــة (العظــــيم، وكالإشــــارات المتعــــددة إلــــى الآداب الكلاســــيكية  تكــــون الشــــعرى العناصــــر التــــ
المســرحيات ى هـذه المسـرحية شـيئًا مـن مميـزات العمـل الجيـد الظـاهر فـى كمـا نلحـظ فـ) والرومانيـة

المتــــــأخرة، كالاهتمــــــام الكبيــــــر بتطــــــوير شخصــــــيات القصــــــة وتنويعهــــــا وتعميقهــــــا وإبــــــراز جمالهــــــا 
  .ن رائعان على هذاوشخصياتها شايلوك وبورشيا مثالا

  الفرق المسرحية  – ٤

وكانـت كـل منهمـا ى أول فرقتين مسـرحيتين بتـرخيص حكـوم ١٥٩٤لندن عام  ى تألفت ف
إليــه ويعتبــر أفرادهــا خــدمًا خصوصــيين لــه، ى بأحــد النــبلاء مــن كبــار رجــال الدولــة، وتنتمــى تحتمــ

الترخيص والانتمـاء أمـرًا مهمًـا  تحمل شعار ذلك النبيل، وقد كان هذاى يرتدون البزات الخاصة الت
كانت القـوانين تفرضـه علـى ى جدًَ◌ا بالنسبة لكل من الفرقتين، وذلك لحمايتهما من الاضطهاد الذ

الفرقـة مركـزًا ى الممثلين باعتبارهم على قدم المساواة مع الأشرار والمشردين كما أن ذلك كان يعط
المالكــة، إذ إن ســلطات مدينــة لنــدن المتزمتــة إلــى الأســرة ى مميــزًا بصــفتها منميــة إلــى الحكومــة، أ

كانت تنظر شزرًا إلى المسرح والممثلين على السواء وكان الترخيص أيضًا يفيد الفرقـة فائـدة كبيـرة 
تحصـل مـن الســلطات المحليـة هنــاك ى الأقــاليم والأريـاف، وذلـك لكــى عنـدما كانـت تنتقــل للعمـل فـ

  .على التسهيلات والمساعدات الضرورية

مسرح عـام، كمـا أنهـا كانـت ى لندن نفسها فكانت الفرق عادة تعرض مسرحياتها ف ىأما ف
ــا خــلال العطــلات الرســمية بالتمثيــل علــى مســرح الــبلاط الملكــ وكــان هــذا يفيــدها مــن ى تقــوم أحيانً

  . الناحتين الاجتماعية والمعنوية، وإن لم يكن مريحا من الناحية المادية

 ١٥٩٤إحــدى الفــرقتين الرئيســتين منــذ عــام ى فــونحــن نعــرف أن شكســبير، كــان عضــوًا 
أثنــاء حكمهــا، ثــم عنــد الملــك ى وكانــت لهــذه الفرقــة بالــذات حظــوة خاصــة عنــد الملكــة إليزابيــث فــ

  ١٦٠٣اعتلى العرش عام ى جيمس الأول الذ

  المسرح – ٥

  : أن تميز هنا بين نوعين من المسارحى ينبغ

  .اتومسرح الجامعى يشمل مسرح البلاط الملك: الأول

  . يمكن أن يؤمه الناس جميعًاى المسرح العام الذ: والثاني

o b e i k a n d l . c o m



 

ى العصــر الإليزابيثــى المســرحيات فــى ذهــن مــؤلفى كــان فــى هــو الــذى وبمــا أن النــوع الثــان
عنــدما كــانوا يؤلفــون للمســرح، فلــذلك سنقصــر كلامنــا عليــه؛ ومــع علمنــا بــاختلاف كــل مســرح عــن 

  .صورة عامة عن الصفات المشتركة بينهما جميعًا بعض الجزئيات فإن بالإمكان إعطاءى غيره ف

ذلــك الوقــت، فقــد كــان المســرح ى يعتبــر هيكــل المســرح العــام تطــورًا طبيعيًــا لشــكل الخــان فــ
من ساحة مكشوفة تتوسطها خشبة المسرح الرئيسية، وتحيط بهـا مـن جوانبهـا ى يتألف بشكل رئيس

الســاحة فقــد كــان يقــف أو يجلــس فقيهــا  كــان يجلــس فيهــا عليــة القــوم، أمــاى الأخــرى الشــرفات التــ
حين كان بعض الشباب يجلسون على مقاعد صغيرة يضعونها على ى النظارة من عامة الشعب ف

كانــت تفــرش علــى الأرض، وكانــت الشــرفات تمتــد ى خشــبة المســرح نفســها، أو علــى الحصــيرة التــ
ين أنفســهم عنــدما فــوق خشــبة المســرح نفســها، ولكــن هــذا الجــزء كــان مخصصًــا لاســتعمال الممثلــ

" مسـرحية روميـو وجولييـتى تقـف عليهـا جوليـت فـى كالشـرفة التـ(ى تدعو الحاجة إلى منظر علـو 
ى تظهر فيه جيسيكا فـى من أحد البيوت الذى أو كأعلى سور من أسوار المدينة، أو كالدور العلو 

وكـان الجــزء ) لـه بـبعض جــواهر والـدهاى لــورنز الواقـف، أسـفل المســرح ترمـى هـذه المسـرحية لتنـاد
بسـتارة، ويمكـن أن يـدل علـى ى مـن خشـبة المسـرح الرئيسـية يسـتعمل كجـزء منفصـل ويغطـى الخلف

كهــــف أو مكتــــب أو غرفــــة نــــوم مــــثلا عنــــدما تــــدعو الحاجــــة إلــــى ذلــــك، وكــــان الممثلــــون يــــدخلون 
الخلــف، أحــدها خلــف الســتارة الصــغيرة، والآخــران علــى ى ويخرجــون مــن ثلاثــة أبــواب، جميعهــا فــ

  .ن الأيمن والأيسرالجانبي

يرتــدون فيهــا ى كانــت غــرف الممثلــين التــى الطــابقين الأول والثــانى ووراء تلــك الأبــواب فــ
ملابســهم أو يبــدلونها ويعــدون أنفســهم للظهــور إمــا علــى خشــبة المســرح الرئيســية، أو علــى الشــرفة 

وص العليــــا، وفيهــــا كانــــت تحفــــظ الملابــــس وقطــــع الأثــــاث اللازمــــة، كمــــا كانــــت تحفــــظ فيهــــا نصــــ
المسرحيات نفسها وقد كانت خشـبة المسـرح مغطـاة بسـقيفة مـن الأعلـى تحمـى الممثلـين مـن تقلـب 
الجـــو وترتكـــز علـــى عمـــودين يظهـــران علـــى خشـــبة المســـرح نفســـها، كمـــا كانـــت الشـــرفات مســـقوفة 

انظـــر (أيضًـــا، أمـــا الســـاحة العامـــة فكانـــت مفتوحـــة ومعرضـــة للمطـــر وغيـــره مـــن الظـــواهر الجويـــة 
  ) الصورة

أيامنــا هــذه فلــم تكــن ى آخــر كــل منظــر أو فصــل فــى تســدل فــى الســتارة الرئيســية التــأمــا 
ذلك الوقت، ولذلك كان نقـل الأثـاث مـن خشـبة المسـرح وإليهـا يـتم تحـت سـمع النظـارة ى موجودة ف

ى وبصـرهم وقـد كـانوا يسـتعملون بعـض قطـع الأثـاث الضـرورية وكـذلك بعـض الأشـياء الأخـرى التــ
كشجرة من الورق المقوى أو الخشب لتدل على غابة على سبيل المثال، تدل على مكان الأحداث 

المسارح الدائرية الآلية مثلا، ى أيامنا فى عليها فى يمك أن يجر ى أما المناظر الخلفية والتغير الذ
ى وكذلك استعمال الأنوار المختلفة والتلاعب بها كمؤثرات بصرية، فلم يكن شـيء منهـا موجـودًا فـ
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د كـان مـن الممكـن مـثلاً أن تسـتعمل خشـبة المسـرح الرئيسـية لتعبـر مـرة عـن شـارع ذلك الوقت، وقـ
ومرة أخرى عن غابة، ومرة ثالثة عن قاعة العرش، وذلك إما باستعمال بعض الأثاث البسـيط، أو 

ى ســياق المســرحية نفســها أو بوصــفه وصــفًا تفصــيليًا، ولهــذا نجــد فــى غالبًــا الإشــارة إلــى المكــان فــ
يسـاعدوا المشـاهدين ى يلقيهـا الممثلـون أنفسـهم لكـى رًا من المقطوعات الوصفية التـالمسرحيات كثي

على تخيل المنظر، وكلما أحسن المؤلف التعبير بالألفاظ والشعر الجميـل عـن تلـك المنـاظر غيـر 
الموجودة، زاد اجتذاب المشاهدين وفهمهم ما يريد لهم الشاعر أن يفهموه، ونحن نستطيع أن نقدر 

أنـوار ى وضح النهـار دون الاسـتعانة بـأى ك إذا تذكرنا أن المسرحيات كانت دائمًا تمثل فتأثير ذل
وصـف ى هـذه المسـرحية مـا يقولـه لـورنزو لجيسـكيا فـى أو حيل بصرية، ومن الأمثلـة علـى ذلـك فـ

تســطع فيــه النجــوم، أو عنــد إشــارة بورشــيا إلــى نــور الشــمعة ى الليــل الــذى روعــة حــدائق بلمونــت فــ
   )٥(قاعة منزلها البعيد  ىالمنيرة ف

                                           

  . الفصل الخامس المنظر الأول من مسرحية تاجر البندقية  )٥(
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عصـرنا الحاضـر، وكـان ى تلـك الأيـام كـان يختلـف اختلافًـا بينًـا عنـه فـى وهكذا نرى أن المسـرح فـ
شــكله وإمكانياتــه تفــرض علــى المؤلــف والممثــل قيــودًا كثيــرة، ولكــن يبــدو أنهــا كانــت تعطيــه أيضًــا 

كانـت ى مانهـا، ومـن الأمـور التـالكثير من حرية الحركة، وبخاصة فيمـا يتعلـق بمكـان الأحـداث وز 
تبــدو طبيعــة آنــذاك بســبب شــكل المســرح وقــرب النظــارة مــن الخشــبة اســتعمال المناجــاة أو حــديث 

التعبيـــر أيضًـــا باســـتعمالها بـــديلاً عـــن ى الـــنفس، وذلـــك لشـــرح بعـــض جوانـــب القصـــة وللاقتصـــاد فـــ
أن كــل ممثــل كــان كانــت مفروضـة علــى المؤلــف أيضًــا ى ومــن القيــود التــ. أسـلوب الحــوار الطويــل

عادة يختص بدور معين يتقنه ويظهر بـه كـل مـرة، ومـع هـذا فقـد بـرز بعـض الممثلـين الـذين كـان 
بإمكــانهم القيــام بــأدوار منوعــة، أمــا القيــد الآخــر فهــو عــدم ظهــور البنــات أو الســيدات علــى خشــبة 

د حـــاول المســـرح، ولـــذلك كـــان يســـتعاض عـــنهن بالفتيـــة يرتـــدون أزيـــاءهن ويقومـــون بـــأدوارهن، وقـــ
كثيــر مــن ى شكســبير بحنكتــه المســرحية أن يتغلــب علــى هــذه الصــعوبة وأن يســتغلها لمصــلحته فــ

  : الأحيان وذلك بطريقتين

ملابــس الرجــال ى أنــه كــان كثيــرًا مــا يجعــل شخصــياته مــن الممــثلات يختفــين فــ: أولاهمــا
هربها مـع لـورنزو أثناء ى أثناء المحاكمة وجيسيكا فى كما تفعل بورشيا ف(كجزء من حبكة القصة 

  ) هذه المسرحيةى ف

أنـــه كـــان مـــن البراعـــة والـــذكاء بـــأن يجعـــل شخصـــية الأنثـــى تبـــدو جذابـــة لـــيس : وثانيتهمـــا
  . بجمالها الخارجي، بل بظرفها ورقتها وسرعة بديهتها وخفرها وطهارتها وطريقة سلوكها

سـرح، فإنـه كـلام شكسـبير يشـكو فيهـا مـن قيـود المى وعلى الـرغم مـن ورود إشـارة واحـدة فـ
كان واقعيا بحيث استغل ما هو موجود إلى أبعد الحدود، ولم يجعل القيود تشل حركته، بل استمد 

  .منها مزيدًا من حرية الحركة والتصرف

  قصة المسرحية ومصادرها  -٦

مصـادر ى قصة هذه المسرحية ليست مبتكرة فقد وردت أجـزاء منهـا، كقصـة الصـناديق، فـ
مصادر ى وردت فى ، وكقصة رطل اللحم التىومنها الإنجليز ى ها الإيطالومنى قديمة منها اليونان

شرقية فارسـية ومصـرية قديمـة وغربيـة لاتينيـة وإيطاليـة وإنجليزيـة، كمـا أن هنـاك مسـرحيات سـابقة 
من هذه ى ، وليس من السهل أن نحدد على أىومنها الإنجليز ى جمعت القصتين معًا منها الأجنب

ى ن الاطـلاع ويـرى بعـض البـاحثين أنـه بـالنظر إلـى التـأثير الكبيـر الـذالمصادر تمكن شكسبير مـ
عصر شكسبير، وبـالنظر ى إيطاليا على معظم أجزاء أوربا فى بدأت فى كان للنهضة الأوربية الت

تشـــير إلـــى أن شكســـبير كــــان يعـــرف اللغـــة الإيطاليـــة بعــــض ى إلـــى أن هنالـــك بعـــض الأدلـــة التــــ
يكــــون قــــد تــــأثر بشــــكل خــــاص بإحــــدى قصــــص المجموعــــة  المعرفــــة، فــــإن مــــن المحتمــــل جــــدًا أن
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كتبت ) ser giovany(ى لمؤلف يسمى سير جيوفان) ii pecorone(الإيطالية المسماة البكرونة 
هــذه القصــة ى ففــ) م١٥٥٤(القــرن الســادس عشــر ى وطبعــت فــ) م١٣٧٨(القــرن الرابــع عشــر ى فــ

ـــ ـــرد فـــى عـــدد مـــن الأحـــداث الهامـــة الت ـــة ى ت ـــاجر البندقي ـــرد فـــى لشكســـبير، والتـــمســـرحية ت ـــم ت ى ل
هذا المصدر الإيطالية تجد قصة الاتفاقية المتعلقة برطل اللحم، كمـا نجـد ى المصادر الأخرى، فف
ى التــــى أمكــــن أن يتفــــادى بهــــا تنفيــــذ شــــروط الاتفاقيــــة، ونجــــد أن امــــرأة هــــى الوســــيلة نفســــها التــــ

تقطـن ى المكـان الـذى لمونت هـتستخدمها، كما نجد أيضًا حادثة تبادل الخواتم، ونلاحظ أن بلدة ب
  .فيه المرأة

  .حدت بشكسبير أن يختار إيطاليا مجالاً لمسرحيتهى وربما كان هذه أحد الأسباب الت

ظهــرت قبــل ظهــور المســرحية شكســبير بســنوات قليلــة ى ومــن المســرحيات الإنجليزيــة التــ
ــألي) the je of malta) (مالطــاى يهــود(تعــالج الموضــوع نفســه مســرحية ى والتــ ــت ى ف الروائ

كـان معاصـرًا لشكسـبير، وألـف عـدة روايـات ى الـذ) Christopher Marlowe(كريستوفر مارلو 
ى لــو امتــد بــه الأجــل لكــان مــن الممكــن أن يصــبح مــن أعظــم الكتــاب والشــعراء فــى عظيمــة، والــذ

عصره، ولكنه مات عن تسعة وعشرين عامًا، ويعتقد الكثيرون أنـه كـان لنتاجـه بعـض الأثـر علـى 
  .ل شكسبيرأعما

يمكـن ى عالجت الموضـوع نفسـه، والمصـادر التـى إن الاطلاع على الأعمال المختلفة الت
ى أن يكون شكسبير قد اطلع عليها بشكل أو بآخر تزيدنا قناعة بأن شكسبير كان أعظم من مـؤلف

تلك الأعمال بدرجات، فقد كانت معظم قصص شكسبير مقتبسة عن غيرها، ولكن عظمته تتجلى 
ى الطريقــة التـــى يحبــك بهــا أطـــراف القصــة لتصــبح مســـرحية فنيــة متكاملــة، وفـــى يقــة التـــالطر ى فــ

ى الشعر العظـيم الـذى يصور فيها الشخصيات المتعددة ويطورها بحيث تصبح إنسانية واقعية، وف
جميــع أنحــاء العــالم، أمــا ى بــز فيــه جميــع أقرانــه مــن الشــعراء الإنجليــز ومعظــم الشــعراء الآخــرين فــ

  : ىفتتلخص فيما يل أحداث القصة

أنطونيـو أحـد تجـار مدينـة البندقيـة النــاجحين، يسـتنجد بـه صـديقه الحمـيم باسـانيو ويطلــب 
يتمكن مـن طلـب يـد فتـاة جميلـة غنيـة تـدعى بورشـيا، وتسـكن بلـدة بلمونـت، ى منه بعض المال لك

لـك المـال ويتنافس علـى خطـب ودهـا كبـار القـوم مـن داخـل الـبلاد وخارجهـا، إلا أن أنطونيـو لا يم
البحـار، ولمـا تصـل السـفن المشـحونة بالبضـائع، ولكنـه بـدل ى أعـالى اللازم لأن تجارته جميعها ف

  .شابلوك يمكن أن يقرضه ما يريد من المالى يدعى باسانيو على مراب يهود

لا يُكِن ودا لأنطونيو لأسباب كثيرة منها أن أنطونيـو كـان دائمًـا يسـخر ى وكان هذا المراب
، كما أنه كان يقرض الناس مالاً دون فوائد مما جـر الخـراب علـى شـايلوك ىره بأنه يهودمنه ويعي
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الفرصـــة المواتيـــة عنـــدما يأتيـــه ى كمـــراب لا يقـــرض المـــال إلا بفوائـــد عاليـــة، ولـــذلك ينتهـــز اليهـــود
باســــانيو وأنطونيــــو لطلــــب المــــال، لينــــتقم مــــن أنطونيــــو شــــر انتقــــام، فيوافــــق علــــى إقــــراض المبلــــغ 

وقـت محـدد وإلا أصـبح ى بـأن يتعهـد أنطونيـو بـرد المـال فـ –يقولـه مازحًـا  –لـى شـرط المطلوب ع
مــن أجــزاء جســمه، ويوافــق أنطونيــو ى جــز ى أن يقتطــع رطــلا مــن اللحــم مــن أى لشــايلوك الحــق فــ

علــى ذلــك الشــرط، ويحصــل باســانيو علــى المــال الــلازم لــه، ويســتطيع أن يحظــى بموافقــة بورشــيا 
يخفــق الخطــاب الآخــرون الــذين كانــت تســتعمل معهــم لعبــة مــن ألعــاب علــى الــزواج منــه بعــد أن 

الحــظ فقــد كانــت تعــرض علــيهم صــناديق ثلاثــة لا يوجــد اســمها إلا داخــل واحــد منهــا، وقــد حــالف 
  .الحظ باسانيو واختار الصندوق الصحيح وتزوج من بورشيا

ارت أن تهـرب ابنة تدعى جيسيكا لم تكن تحب الحيـاة مـع والـدها، فاختـى وقد كان لليهود
ملابـس الرجــال ومصـطحبة معهــا خادمهــا لونسـلوت جوبــو وبعــض ى مـع حبيبهــا لـورنز ومتخفيــة فــ

  .أموال والدها

ى بــأن مراكــب أنطونيــو قــد غرقــت فــ) مصــدرهاى ربمــا كــان اليهــودى التــ(وتنتشــر الأخبــار 
لا يرد الـدين  البحر، وأنه فقد كل تجارته، ويطالب شايلوك بما تم الاتفاق عليه مع أنطونيو عندما

  .الوقت المحددى ف

حـين تتفـق بورشـيا مـع أحـد أقاربهـا مـن كبـار المحـامين ى ويهرع باسانيو لنجدة صديقه، فـ
الدفاع عن قضية أنطونيو، فتلـبس لبـاس الرجـال، وتحـاول أن تثيـر شـعور ى على أن تنوب عنه ف

ليـــه أضـــعاف مـــا الرحمـــة عنـــد اليهـــودي، كمـــا يحـــاول باســـانيو أن يثنيـــه عـــن طلبـــه بـــأن يعـــرض ع
اســـتدانه مـــن المـــال، إلا أن شـــايلوك يصـــر علـــى أخـــذ حقـــه بموجـــب صـــك الـــدين، وعنـــدها تطلـــب 

الأول ألا بريـق قطـرة واحـدة : بورشيا منه أن يسـتعد لقطـع رطـل اللحـم مـن جسـم أنطونيـو بشـرطين
مـن ى مـن الـدم، والآخـر أن يقطـع رطـلاً واحـدًا مـن اللحـم مـن غيـر زيـادة أو نقصـان فـإذا حصـل أ

  . الأمرين فإن قانون المدينة يعاقب على ذلك عقابًا شديدًا

يد شايلوك ويحاول الحصول على رأس ماله فقط، ثم ينزل عنه جميعـه، ولكـن ى فيسقط ف
مـن ى بمعاقبته وتجريده من ثروته كلها عقابًا له على تآمره إلى إزهـاق روح مسـحى المحكمة تقض

  .نق الديانة المسيحيةبأن عليه أن يعتى سكان البندقية، كما تقض

راجــت عــن غــرق مراكــب أنطونيــو لــم تكــن ى المســرحية بــأن نعلــم أن الإشــاعة التــى وتنتهــ
صحيحة، وأن لورنز وجيسيكا قد أصبحا موسرين، كما نضحك مع أشـخاص المسـرحية مـن قصـة 

  .شايلوكى ء على خير بالنسبة للجميع ما عدا المرابىكل شى خواتم باسانيو وجراتيانو، وينته
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  الشخصية اليهودية عبر التاريخ  -٧

ــ شخصــية شــايلوك ى القــارئ هــى بــين يــدى المســرحية التــى بمــا أن الشخصــية الرئيســية ف
وبمـا أن ) يقصـد بـه أنطونيـوى على الرغم مـن تسـمية المسـرحية باسـم تـاجر البندقيـة الـذ(ى اليهود

تلفـة لهـذه الشخصـية، بعض الضوء علـى الجوانـب المخى أن يلقى من الأهمية بمكان للقارئ العرب
المعاصر إلا من حيـث مواكبتهـا ى السابق عن شخصية اليهودى ربما لم تكن تختلف كثيرًا فى الت

لتطــورات العصــر واتســاع رقعــة نفوذهــا وســيطرتها علــى أنحــاء مختلفــة مــن العــالم، لــذلك ســنحاول 
ى ئق والروايـات التـذلـك الموضـوعية ومسـتندين إلـى الوثـاى إبراز هذه الجوانب المختلفة معتمدين ف

  .يمكن الاعتماد عليها

أدت إلـــى تكـــوين تلـــك ى كمـــا ســـنحاول بقـــدر المســـتطاع التعـــرف علـــى بعـــض العوامـــل التـــ
ونســتعمل كلمــة الحضــارة هنــا بــالمعنى الواســع جــدًا (الصــفات، باعتبــار أن الإنســان ابــن حضــارته 

اليـوم طريقـة الحيـاة بأكملهـا  يقصـد منهـاى الإنجليزيـة التـ cultureكمرادف لكلمـة ى لهذا التعبير أ
التــاريخ والــدين والتقاليــد والأنظمــة السياســية : تكوينهــا عناصــر متعــددة جــدًا منهــاى تســاهم فــى التــ

صـفحات قليلـة فإننـا ى ومع أن من أشق الأمـور إيجـاز هـذا كلـه فـ) والاقتصادية والاجتماعية إلخ 
  .الوضوح عما نقصد إليه سنحاول ذلك آملين أن يخرج القارئ ولو بصورة فيها شيء من

  ى لمحات من التاريخ اليهود: أولاً 

، ونختـار علـى الخصـوص ىسنبدأ أولاً بإلقاء نظرة سريعة جدًا علـى تـاريخ الشـعب اليهـود
على ى تكوين الشخصية المميزة للإنسان اليهودى نعتقد أنه كان لها أثر بالغ فى تلك الأحداث الت

  .مر العصور

التــوراة أو مــا يســمى بالعهــد ى القــديم يســتند إلــى مــا هــو وارد فــى إن معظــم التــاريخ اليهــود
يبـــدأ روايــة التــاريخ منـــذ بــدء الخليقـــة، ى الــذ )٦( the holy bibleالقــديم مــن الكتـــاب المقــدس 

                                           

أو التوراة وهو كتاب   the old testamentأولهما العهد القديم : الكتاب المقدس يتألف من جزأين كبيرين  )٦(
  . د المسيحيينوهو الكتاب المقدس عن the new testamentاليهود المقدس، والعهد الجديد 

أهما : يتألف العهد القديم أو التوراة من عدد من الأسفار يعترف البروتستانت بتسعة وثلاثين منها
الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسى وما أوحى إليه من عند االله، وهى سفر التكوين والخروج والتثنية 

  .هودى وأهم الشرائع والأحكام والعباداتوفى هذه الأسفار مبادئ التاريخ الي/ واللاويين والعدد

وما نود أن نؤكده هنا أن التوراة الموجودة لدينا حاليًا هى شتات جمع فى أماكن متعددة وفى فترات 
طويلة امتدت إلى أكثر من ستة قرون وتعاورت نسخها أيد لا تحصى، وجرى عليها من التعديل بالتحريف 
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ى تمــت فــى تهمنــا هنــا علــى الترجمــة الإنجليزيــة التــى وســنعتمد فيمــا نســوقه مــن أهــم الأحــداث التــ
 the authorized(إنجلتـرا أو المسـماة ى جـيمس الأول فـ عصـر الملـكى القـرن السـابع عشـر فـ

version (  

العصــور القديمــة ى الشــرق الأدنــى فــى تمــت فــى كــان مــن جملــة الهجــرات القبليــة التــ – ١
إلــى العــراق أولاً، ) ســميت فيمــا بعــد بــالعبرانيينى التــ(إبــراهيم عليــه الســلام مــع قبيلتــه ى هجــرة النبــ

كان يقطن معظمها ى والت) كانت تسمى بلاد كنعانى الت(لسطين ومنها بعد ردح من الزمان إلى ف
يتبع ذلك هجرة ) المهاجرون إليها من الجزر اليونانية(والفلسطينيون ) وهم قبيلة عربية(الكنعانيون 

أرض كنعـان بعـض الوقـت حيـث ولـد لـه إسـماعيل ى إبراهيم إلى مصر وعودته منها ثم استقراره فـ
  )الملقب بإسرائيل(ن يعقوب وإسحق، ومن ذرية الأخير كا

هجــرة يعقــوب وأولاده إلــى مصــر حيــث مكثــوا ردحًــا مــن ى كانــت المرحلــة التاليــة هــ – ٢
للـدخول ى المرحلة الأخيرة من إقامتهم فيها تعرضوا للاضطهاد لأسباب لا داعـى الزمن، ولكنهم ف

صــحراء ى فيهــا، ممــا اضــطرهم للهــرب مــن مصــر زمــن هــرون وموســى مــن حفــدة يعقــوب والتيــه فــ
وبعــد وفــاة موســى أغــار أفــراد القبيلــة بقيــاد يوشــع خليفــة موســى علــى أرض . ســيناء أربعــين عامًــا

وسـكنوها، وكـان رؤسـاؤهم ) القرن الثالث عشر قبـل المـيلادى ربما حوال(كنعان واحتلوا أجزاء منها 
حتلـة انقسـمت هذه الفترة يدعون القضاة ثم تحول الحكم إلى ملكية، ولكن البلاد المى السياسيون ف

) القــدس(الجنــوب ومقرهــا أورشــليم ى الشــمال ومقرهــا الســامرة ويهــوذا فــى إلــى مملكتــين إســرائيل، فــ
بالنسـبة ى فيهـا الملـك سـليمان الهيكـل المعـروف باسـمه، وقـد كـان هـذا هـو العصـر الـذهبى بنى الت

  ).فلسطين(بلاد كنعان ى لهم ف

أربعـة قـرون تخللهـا أكثـر مـن مائـة ى بعض أجزاء كنعـان حـوالى امتد حكم القضاة ف – ٣
عـــام متفرقـــة، كـــان اليهـــود خلالهـــا تحـــت حكـــم الشـــعوب المحيطـــة بهـــم كالكنعـــانيين والفلســـطينيين 

وقت من الأوقات أن يجعلوا كعنان ى أى كما لم يستطع بنو إسرائيل ف )٧(والمدينيين والعمالقة إلخ 
أهل البلاد الأصليين كمـا هـو مـذكور كنف ى كلها خالصة لهم، بل كانوا عشائر تقيم ف) فلسطين(
واتخـــذوا بنـــاتهم . .فأقـــام بنـــو إســـرائيل بـــين الكنعـــانيين والحيثيـــين والأمـــوريين" )٨(التـــوراة نفســـها ى فـــ

                                                                                                                         

أحيانًا وعن قصد فى كثير من الأحيان وبخاصة عندما تولى أمرها فئة  والتبديل والحذف والزيادة عن غير قصد
يدعون الأحبار امتدت مدة تشجيعهم لها قورنا طويلة ولذلك فهناك شك فى صحة كثير مما جاء فى التوراة ليس 

  . بين المسلمين فحسب ولكن أيضًا بين المتخصصين فى الدراسات الدينية من المسيحيين بفئاتهم المختلفة

  .٣٩ - ٣٨صفحتا  ٣ج) ١٩٦٧طبعة لبان (بروتوكولات حكماء صهيون : عجاج نويهض  )٧(

  .٤٠نفس المصدر صفحة   )٨(
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عـين الـرب ونسـوا ى زوجات لهم، وأعطوا بنـاتهم لبيـنهم وعبـدوا آلهـتهم، وفعـل بنـو إسـرائيل الشـر فـ
   )٩(الرب إلههم وعبدوا البعليم والعشتاروت 

  : إسرائيل وتشتيتهمى بنى سب – ٤

  : إسرائيل وتشتيت اليهود على مراحلى بنى لقد تم تدمير مملكت

ى م تمكن سرجون ملـك آشـور مـن القضـاء علـى مملكـة إسـرائيل فـ. ق ٧٢١عام ى فف) أ(
حيــــث يبـــدو أنهــــم ذابــــوا ) العـــراقى فــــ(ســـكانها مــــن الإســـرائيليين إلــــى بــــلاد آشـــور ى الشـــمال وســــب

  .سكان الأصليينواضمحلوا بين ال

ى يهــــوذا فــــى م تــــم إخضــــاع المملكــــة الأخــــرى وهــــ. ق ٥٨١و ٦٠٦وبــــين الأعــــوام ) ب(
القــدس وســبى معظــم الســكان مــن ى هــدم الهيكــل فــى الــذى الجنــوب علــى يــد نبوخــذ ناصــر البــابل

  .الإسرائيليين إلى بابل حيث أقاموا زهاء نصف قرن

الأول، فقد نظموا أنفسـهم ى جربة السبومن الواضح أن الإسرائيليين قد استفادوا من ت) جـ(
هذه المرة للعودة إلى ما دعوها أرض الميعاد وعند ما عادوا كانت أعدادهم كبيـرة ومنظمـة وكانـت 

  .حالتهم المادية حسنة جدًا

ى بعــد أن تغلــب كــورش الفارســ. م. ق ٥٣٦وقــد ســمح للإســرائيليين بــالعودة منــذ عــام ) د(
ــابليين وتمــت العــودة علــى ف وقــد أعــادوا بنــاء هيكــل . م. ق ٤٣٢تــرات امتــدت حتــى عــام علــى الب

ســـليمان ونظمـــوا أنفســـهم اجتماعيًـــا ودينيًـــا كفئـــة متميـــزة عـــن غيرهـــا بـــرغم أنهـــم كـــانوا تحـــت الحكـــم 
  .ىالفارس

ثم أخذت الـبلاد ومـن فيهـا يقعـون تحـت سـيطرة قـوة أجنبيـة الواحـدة بعـد الأخـرى، كمـا ) د(
فرس ثم المقدونيين خلفاء الإسكندر الكبير ثـم الرومـان وهنـا فكان ال: كتب التاريخى هو معروف ف

  . الطويل للبلادى وقعت أيام الحكم الرومانى نقف وقفة قصيرة للأهمية الأحداث الت

هـــذه الحقبـــة الســـيد المســـيح مـــن بـــين الإســـرائيليين يبشـــر بـــدين جديـــد، ى فقـــد ظهـــر فـــ) و(
الكتـاب المقـدس مـن اسـتعداء السـلطة ى رد فـوقاومه اليهود مقاومـة شـديدة إلـى أن تمكنـوا حسـبما و 

تــم حســب ى لــه، ومطــالبتهم بصــلبه الــذ) يهــوذا(الرومانيــة عليــه وتســليمه لهــم بخيانــة أحــد تلاميــذه 
يديــه مــن دمــه، لعــدم قناعتــه بــأن الســيد ى بــيلاطس البنطــى الروايــة بعــد مــا غســل الحــاكم الرومــان
  .المسيح قد ارتكب إثما يستحق الصلب

                                           

  .٧ - ٥سفر القضاة، الإصحاح الثالث الفترات : التوراة  )٩(
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م ٧٠تـيطس أخضـعها عـام ى شمال فلسطين أيام الحـاكم الرومـانى بثورة ف قام اليهود) ز(
  ،وشتت جزءًا منهم خارج البلاد

وانتهت بإخضاعهم وهـدم ى أثناء حكم الإمبراطور الرومانى قامت آخر ثورة لليهود ف) ح(
ى هيكــل ســليمان وطــرد الأغلبيــة العظمــى مــنهم مــن الــبلاد، فأصــبحوا منــذ ذلــك الحــين مشــتتين فــ

  . ف بقاع الأرضمختل

، وكــذل تــاريخيهم الحــديث والمــؤامرات الصــهيونية ىأيــام العهــد الإســلامى أمــا تــاريخهم فــ
أعـانتهم علـى الاسـتيلاء علـى جـزء مـن فلسـطين ومـا تـلا ذلـك مـن حـروب ومشـاكل ى والعالمية الت

  . لذكره هناى حتى يومنا هذا فأمره معروف ولا داع

   )١٠(العقيدة اليهودية : ثانيًا

تكـون جـزءًا أساسـيًا مـن عقيـدتهم، هنـاك ى ورد ذكرها سابقًا والتى ضافة إلى التوراة التبالإ
شـئون العقيـدة والشــريعة ومـا إلـى ذلــك  ى أيضًـا التلمـود ويتـألف مــن بحـوث أحبـار اليهـود فقهــائهم فـ

وقــد اســتغرق " الجمــارا"وشــروحها والتعليــق عليهــا وتســمى " المشــناة"ثلاثــة وســتين ســفرًا تســمى ى فــ
ـــا، امتـــدت مـــن القـــرن الأول حتـــى الســـادس بعـــد تـــ أليف هـــذه الأســـفار وشـــروحها ســـتة قـــرون تقريبً

أهميــة العهـد القــديم نفسـه، بــل إن "المـيلاد، ولا تقـل أهميــة التلمـود لــدى معظـم الفــرق اليهوديـة عـن 
   )١١(" بعض فرقهم عن أهمية العهد القديمى أهميته لتزيد لد

يحتــوى ى مســيحية التلمــود علــى اعتبــار أنــه كتــاب وثنــوقــد حاربــت البابويــة والحكومــات ال"
وقد قررت الكنيسـة حرقـه وتـم " )١٢(" على تعاليم وثنية أفسدت اليهود وأساءت إلى الأسرة الإنسانية

ثــم أعيــد حــرق مــا طبــع منــه  ١٢٤٤بــاريس عــام ى وفــ ١٢٤٢رومــا مركــز البابويــة عــام ى ذلــك فــ
 ١٥٥٩و ١٥٥٨ى عـــــامى كـــــذلك فـــــعـــــدة مـــــدن إيطاليـــــة، و ى فـــــ ١٥٥٤و ١٥٥٣ى مجـــــددا عـــــام

واســـتمرت المطـــاردة بـــين أحبـــار اليهـــود وكرادلـــة الكنيســـة؛ هـــؤلاء يطبعـــون التلمـــود ويوزعونـــه علـــى 
نطــاق واســع، والكنيســة تبحــث عــن نســخه وتجمعهــا وتصــادرها وتعاقــب أصــحابها، إلــى أن انتهــى 

                                           

ينصح القارئ الذى يرغب الاطلاع على العقيدة اليهودية بشكل أكثر تفصيلا مما سيذكر فى هذه المقدمة   )١٠(
  : صير الرجوع إلى المرجع التالىالق

  ) ١٩٧٠القاهرة، . مكتبة غريب(اليهودية واليهود : الدكتور على عبد الواحد وافى

  ٢٣صفحة : المصدر نفسه  )١١(

  .٨٩صفحة ) ١٩٦٩القاهرة (أضواء على الصهيونية : مصطفى السعدني  )١٢(
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لــى الاقتصــار علــى ، وانتهــى الأمـر إىالأحبـار إلــى أنــه لا جـدوى مــن اســتمرار ذلــك الصـراع الــدمو 
ء إلى عواطف المسـيحيين، علـى أن يحفـظ اليهـود التعليمـات الأخـرى ىلا تسى طبع التعليمات الت

النســخ المطبوعــة يملؤهــا رجــال الــدين اليهــود عنــدما يســتعملها ى أن تتــرك فراغــات فــ(الصــدور ى فــ
ا إلـى أن انتهـوا مـن وقد حرص هؤلاء على احترام تعاليم التلمود بحـذافيرها وتطبيقهـ) أبناء طائفتهم

أطلــق ى أوائــل القــرن العشــرين، والتــى اكتشــفت فــى وضــع السياســة اليهوديــة للعصــر الحــديث التــ
   )١٣(" بروتوكولات حكماء صهيون"عليها، 

  لليهود ى والاقتصادى النظام الاجتماع: ثالثاً

عيـة عـن الأحـوال الاجتماى نذكر هنا بإيجاز شـديد مـا ذكـره الـدكتور علـى عبـد الواحـد وافـ
  :أرض كنعانى والاقتصادية لليهود حتى فترة استقرارهم ف

ى مصــر خاضــعين لشــرائع الــبلاد ولكــنهم لــم يحرمــوا مــن حــق الملكيــة التــى كــانوا فــ – ١
ذلــك شــأن ى ، وكانــت الثــروات أســرية لا فرديــة، شــأنهم فــىالأنعــام بشــكل رئيســى كانــت تتمثــل فــ

مــتهم الرئيســية، وكــان هــذا حــالهم أيضًــا بعــد مهى ذلــك الوقــت الــذين كــان الرعــى القبائــل الرحــل فــ
  .أرض كنعانى خروجهم من مصر وقبل استقرارهم ف

بعــــد احــــتلال أرض كنعــــان بــــدءوا ينتقلــــون مــــن حيــــاة البــــداوة إلــــى حيــــاة التحضــــر  – ٢
والاسـتقرار واتجهـوا إلــى زراعـة المحاصــيل، وتعقـدت حيـاتهم وتعــددت أنـواع الملكيــة لـديهم فشــملت 

والأنعــام والمنقــولات والنقــود، وأصــبح لكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع نظمــه وقوانينــه والرقيــق ى الأراضــ
   )١٤(الحياة ى وآثاره الخطيرة ف

  :ىفتتميز بما يلى أما حياتهم الاجتماعية والاقتصادية بعد السب

خــاص بهــم، فقــد كــانوا ى الأرض ولــيس لهــم نظــام سياســى بمــا أنهــم كــانوا مشــتتين فــ) أ(
، )أوربـــاى أو المعـــزل فـــ ghettoأصـــبحت تســـمى ال (أحيـــاء خاصـــة ى يحرصـــون علـــى العـــيش فـــ

ى وينظمــون حيــاتهم الدينيــة والاجتماعيــة والقضــائية والاقتصــادية كفئــة منفصــلة عــن المجتمــع الــذ
خـاص   rabbiيحيط بهم، وعلى أسس من دينهم وتقاليدهم، ويتزعم كل مجموعة منهم حاخـام أو 

  .بها

                                           

  ٩٢صفحة : المصدر نفسه  )١٣(

  ١٤١-  ١٠٠المصدر السابق صفحات : وافي  )١٤(
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يتملكــوا أم لا، فقــد كــانوا يتجنبــون امــتلاك الأرض ســواء كــان مــن المســموح لهــم أن ) ب(
بوجه عام وكانوا يحترفون التجـارة ويتعـاملون بـالأموال بأشـكال مختلفـة ومنهـا الربـا، حتـى أصـبحوا 

  .العصر الحاضرى من أغنى أغنياء العالم ف

كانوا ينشئون أبناءهم على أنهم شعب مميز يفوق غيره ذكاء وفطنـة، وأنهـم لا وطـن ) جـ(
  .يوم من الأيامى لا خلاص لهم إلا بالعودة إليها فى أرض الميعاد التى إلا ف لهم

كانوا يهتمون بالعلم والثقافة إذ لم يكن محظورًا عليهم دخول الجامعات وقد برز منهم ) د(
العصــور الوســطى فقــد كانــت هنالــك مهنتــان ى أمــا فــ. العصــر الحــديثى رجــال مشــهورون جــدًا فــ
الطب والترجمة، اللتان تتيحان لهم الاقتراب من الحكام وأولى الأمر : وهمارئيسيتان يهتمون بهما 

  .والاطلاع على أدق أسرار الدولة

  التقاليد اليهودية: رابعًا

همــــا التــــوراة، والتلمــــود، ثــــم نمــــت : لقــــد انبثقــــت التقاليــــد اليهوديــــة مــــن مصــــدرين رئيســــيين
ى المسـمى الثـانى كل خـاص بعـد السـبتـاريخهم الطويـل وبشـى وتطورت نتيجة للتجارب المتنوعة فـ

سـبأ علـى يـد هـدريان ى وردت الإشـارة إليـه فيمـا سـبق، ثـم بعـد تشـتيتهم أيـدى ، والـذىالبـابلى بالسب
ذلــك عوامــل كثيــرة جــدًا ســنحاول أن نشــير إليهــا إشــارات ســريعة ى بعــد المــيلاد وأثــرت فــ ١٣٥عــام 

ى متوارثة والمطبقة بـين الفئـات اليهوديـة فـوقد كان من نتائج هذه التقاليد ال –من كلامنا ى فيما يل
عــاش فيهــا اليهــود ى مختلــف أنحــاء العــالم بصــورة متشــابه تقريبًــا، أن تكونــت لــدى المجتمعــات التــ

ى سواء كانت مسلمة أو مسيحية، صورة تكاد تكـون واحـدة للشخصـيات اليهوديـة، بـرغم التفـاوت فـ
لاً كانت معاملة اليهود حسـنة علـى العمـوم مثى المجتمع الإسلامى المعاملة بين مجتمع وآخر، فف

كثير من المجالات، إلا عندما كان هؤلاء يقفون موقفًا واضح العداء من دعـوة أو ى وحسنة جدًا ف
  .نظام

فعلى الرغم من اختلاف معاملة اليهود مـا بـين بلـد وآخـر فإنهـا ى المجتمع المسيحى أما ف
ربا غربها وشرقها على مـدى العصـور لأسـباب أو ى كانت سيئة بوجه عام، فقد كانوا مضطهدين ف

كثيــــرة أهمهــــا العلاقــــة يــــبن الــــديانتين اليهوديــــة والمســــيحية، فالمســــيحيون يعترفــــون بأســــس الديانــــة 
حـــين يـــرفض اليهـــود الديانـــة المســـيحية ولا ى اليهوديـــة واعتبارهـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن عقيـــدتهم، فـــ

رقـابهم حتـى العصـر ى لبه وبقـى دمـه معلقـًا فـتـآمروا علـى صـى يعترفون برسالة السيد المسـيح الـذ
ألمانيـا ى فـى الحاضر عندما تآمرت القوى الصهيونية المعاصرة واسـتفادت مـن فظـائع الحكـم النـاز 

فأخذت تضغط على الفاتيكان ليبرئهم من تك الجريمة، وقد تم لهم ذلـك بإصـدار الفاتيكـان للوثيقـة 
  . بعة تلك الجريمة على الإنسانية جمعاءتلقى تى الت ١٩٦٣نوفمبر  ٨التاريخية بتاريخ 
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العصـــــور الوســـــطى نلاحـــــظ الحركـــــات ى فـــــإذا ألقينـــــا نظـــــرة علـــــى أوربـــــا الغربيـــــة فقـــــط فـــــ
  : الاضطهادية التالية لليهود

  : إنجلتراى ف – ١

إحــدى المـرات بحــبس جميــع ى أمــر فـ) ١٢١٦ – ١١٩٩(أثنــاء حكـم الملــك جـون ى فـ) أ(
  . أنحاء إنجلتراى اليهود ف

وأمر بحبسـهم بعـد اكتشـافه أنهـم ) ١٢٧٢ – ١٢١٦(الثالث ى عذبهم الملك هنر  وقد) ب(
بــأن يــدفعوا للخزينــة البريطانيــة ثلــث أمــوالهم  ١٢٣٠كــانوا يغشــون العملــة المتداولــة ثــم أمــرهم عــام 

  . المنقولة

أصــدر مرســومًا ملكيًــا يحــرم علــى ) ١٣٠٧ – ١٢٧٢(أيــام حكــم الملــك إدوارد الأول ) جـــ(
  .ة الربا الفاحش أو رهن أرض الرعايا البريطانييناليهود ممارس

حكمًـا  ١٢٩٠وبعد أن اتهموا بذبح أحد الأطفال المسيحيين، أصدر الملك نفسـه عـام ) د(
  . ثلاثة قرونى بطرد جميع اليهود من بريطانيا ولم يسمح لهم بالعودة إليها إلا بعد حوال

  : فرنساى ف – ٢

ولكـنهم عـادوا ) م١٢٢٤ – ١١٨٤(ك فليب أوجسـتوس طرد اليهود من فرنسا أيام المل) أ(
  .عشرين عامًاى بعد حوال

مرســومًا بإلغــاء ثلــث ديــون اليهــود ) ١٢٧٠ – ١٢٢٦(أصــدر الملــك لــويس التاســع ) ب(
  .على الحكومة والكنيسة والشعب

) م١٣١٤ – ١٢٨٥(عهـــد الملـــك فيليـــب الجميـــل ى طـــردوا مـــرة ثانيـــة مـــن فرنســـا فـــ) جــــ(
  .أخرىولكنهم تسللوا مرة 

اليهــود وبحــوا ى اليهــود هــاجم الشــعب الفرنســى هــاجم الشــعب الفرنســ ١٣٤١عــام ى فــ) د(
أواســـط القـــرن ى المـــدن الفرنســـية إلا فـــى فـــى مـــنهم عـــددًا كبيـــرًا وطـــردوهم، ولـــم يـــؤذن لهـــم بالســـكن

  )١٥(. السادس عشر

                                           

جميع هذه المعلومات عن وضع اليهود فى إنجلترا وفرنسا مستقاة من كتاب مصطفى السعدنى أضواء   )١٥(
  ٩١ -  ٨٩على الصهيونية صفحات 
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  خصائص الشخصية اليهودية عبر التاريخ: خامسًا 

تكـوين الشخصـية اليهوديـة، سـنحاول ى أثـرت فـى التـبعد هذه التقدمة عـن بعـض العوامـل 
نظرة المجتمعات المختلفة ى فى كانت تتجلى أن نركز على خصائص تلك الشخصية التى فيما يل

ى كــان اليهــود يعيشــون فيهــا، وسنقصــر كلامنــا علــى القــرون الوســطى بشــكل خــاص أى إلــيهم والتــ
ثــم ننتقــل إلـــى . محــور بحثنــا هنــاى هــى لتـــا" تــاجر البندقيــة"علــى الفتــرة الســابقة لتــأليف مســرحية 

المســـرحية نفســـها لنـــرى مـــا إذا كانـــت جميـــع هـــذه الخصـــائص أو بعضـــها واضـــحة فيهـــا، ومـــا هـــو 
  : موقف المؤلف من تلك الشخصية

نتحـــدث ى الحقبـــة التـــى وأول مـــا يلفـــت نظرنـــا مـــن خصـــائص الشخصـــية اليهوديـــة فـــ – ١
فيه وتعصـبه لدينـه وعشـيرته، فقـد كـان اليهـود كان يعيش ى عن المجتمع الذى عنها، عزلة اليهود

الأحيــاء الخاصــة بهــم ولا يختلطــون بــأفراد المجتمــع الكبيــر ولا يشــاركونه ى كمــا ذكرنــا يعيشــون فــ
حياتــه الاجتماعيــة بــل يقتصــر اتصــالهم بــه علــى المعــاملات التجاريــة والماليــة الصــرفة، كمــا أنهــم 

ى يــان ويــأكلون مــن لحــم ذبــائحهم الخاصــة التــكثيــر مــن الأحى كــانوا يلبســون ملابســهم الخاصــة فــ
الطبخ إلـى غيـر ذلـك ى ولا يعيرون أو يستعيرون أوان" الكوشير"يشرف عليها حاخاماتهم ويسمونه 

التعامـل معهـم ى كانت تجعل المجتمـع الكبيـر إمـا أن يمقـتهم أو يكـون حـذرًا فـى من التصرفات الت
لـــيهم لأنهــم أقليـــات صــغيرة، ولأن أصـــحاب علــى الأقــل، أمـــا العزلــة فهـــم يــدعون أنهـــا مفروضــة ع

ـــك  ـــديانات الأخـــرى يكنـــون لهـــم البغضـــاء بســـبب مـــن ديـــنهم وعقيـــدتهم، ولكـــن الواقـــع يخـــالف ذل ال
بلـدان العـالم المختلفـة تحـتفظ بمعتقـداتها وبعـض تقاليـدها ولكنهـا تنسـجم ى فكثيرون من الأقليات فـ

نشــــاطاته الاجتماعيــــة ى ســــاواة فــــتعــــيش فيــــه، وتشــــارك علــــى قــــدم المى مــــع المجتمــــع الكبيــــر الــــذ
والاقتصــادية والسياســية، وتعتبــر لــذلك جــزءًا لا يتجــزأ مــن ذلــك المجتمــع أمــا عزلــة اليهــود فــلا شــك 
أنهــا مـــن صـــنع أيـــديهم وبمحــض إرادتهـــم ويمكـــن ردهـــا إلــى بعـــض معتقـــداتهم التوراتيـــة والتلموديـــة 

  .ورد ذكرها آنفًاى وكذلك إلى أحداث تاريخهم الت

المصـــدرين المـــذكورين تجعـــل اليهـــود شـــعب االله المختـــار ى يهوديـــة المتمثلـــة فـــفالشـــريعة ال
اصــطفاه االله وفضــله علــى العــالمين، وتنظــر إلــى مــا عــداه مــن الشــعوب نظرتهــا إلــى شــعوب ى الــذ

كثير مـن شـئون الاجتمـاع، والأمثلـة علـى ذلـك ى وضيعة وتفرق بين هؤلاء وأولئك أمام القانون وف
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ــ تمتــد جــذوره عبــر التــاريخ إلــى التــوراة، أمــا التلمــود فهــو ى التمييز العنصــر فــ )١٦(التــوراة ى كثيــرة ف
  :الإنسان وهذه بعض الأمثلةى وتحط من شأن غيره من بنى مملوء بأمثلة ترفع من شأن اليهود

ســخر االله لشــعبه المختــار الحيــوان والإنســان لأنــه يعلــم أن اليهــود تحتــاج لنــوعين مــن * "
والطيـــر ونـــوع نـــاطق كالمســـيحيين والمســـلمين والبـــوذيين مـــن أهـــل نـــوع أخـــرس كالـــدواب : الحيـــوان

ظهــورهم ونمســك بعنــانهم ونســتخرج ى ولنــا أن نمتطــ. المشــرق والمغــرب، فقــد ســخرهم لنــا لخــدمتنا
  "فنونهم لمنفعتنا

  "إن اليهود أحب إلى االله من الملائكة وهم من عنصر االله كالولد من عنصر أبيه* "

  "ركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطرلولا اليهود لارتفعت الب* "

يعيشـون فيهـا لأنهـم يريـدون أن يظلـوا ى وهم علاوة على ذلك ينعزلون عن المجتمعات التـ
عنصـــرًا صـــافيًا يحـــافظون علـــى نقـــائهم، وعلـــى عقيـــدتهم وتقاليـــدهم إلـــى أن يحـــين الوقـــت المقـــدر 

بالـذات، ولكـن مـن ى البـابلى السـب لرجوعهم إلى أرض الميعاد، وتعود فكرة أرض الميعاد إلى وقت
أو عهـد ى تبدو وكأنها قدر إلهى أقدم أسفار التوراة الموجودة لدينا الآن لكى المؤكد أنها أقحمت ف

أول ســـفر مـــن أســـفار التـــوراة وهـــو ســـفر التكـــوين العبـــارة التاليـــة ى مـــن االله لأنبيـــائهم، فقـــد وردت فـــ
والمقصـود هنـا أرض كنعـان، ثـم  )١٧(" لأرضلنسـلك أعطـى هـذه ا: "وظهر الرب لإبـراهيم وقـال لـه

إلا أن ذلك " )١٨(" وردت مثل هذه العبارة على لسان الرب مخاطبًا موسى وتلتها وعود أخرى كثيرة
ولــذلك فــإن امتــداده إلــى مــا   )١٩(" الحنـين ارتــبط عبــر الأجيــال بقــدوم المســيح وحلــول الآخـرة آنــذاك

  .محض اتفقت عليه الطائفة اليهودية ىبعد قدوم السيد المسيح ليس له إلا مبرر سياس

ــا علــى المســيحيين ى تميــزت الطائفــة اليهوديــة أيضًــا بالتعامــل بالربــا الــذ – ٢ كــان محرمً
والمســلمين ومــا يتبــع ذلــك مــن الحيلــة والمكــر والخــداع، بحيــث أصــبحت هــذه أيضًــا مــن مميــزات 

كمـا . التـوراة والتلمـودى ولهذه الخصائص أيضًا جذور مذكورة ف. على مر الدهرى الإنسان اليهود

                                           

 ٣٠الفقرات  ٢٥وكذلك سفر اللاويين الإصحاح  ١٤، ١٣الفقرتين  ٢٠سفر التثنية الإصحاح : انظر مثلا  )١٦(
وكذلك  ٢٠الفقرة  ٢٣وسفر التثنية، والإصحاح  ١ -٧و ٢رات الفق ٢١وسفر الخروج الإصحاح  ٤٧و ٣٩و

  .٢٩ -٢٠من نفس السفر والسفر التكوين الإصحاح التاسع الفقرات  ١٢الفترة  ١٥الإصحاح 

  .٧الفقرة  ١٢سفر التكوين الإصحاح   )١٧(

، وسفر ٨قرة ، وسفر التثنية، الإصحاح الأول، الف٤سفر الخروج الإصحاح السادس الفقرة : أنظر مثلا  )١٨(
  .١٥ – ١٤، ٩وسفر عاموس، الإصحاح التاسع، الفقرات  ٤ – ٢أشعيا، الإصحاح الثاني، الفقرات 

  ).١٨صفحة  ١٩٧٣بيروت (جذور القضية الفلسطينية : الدكتور إميل توما  )١٩(

o b e i k a n d l . c o m



 

ى وجــــد اليهــــود أو وضــــعوا أنفســــهم فيهــــا فــــى أنهــــا تــــدعمت بمــــرور الــــزمن بحكــــم الأوضــــاع التــــ
المجتمعـــات المختلفـــة، بحيـــث أصـــبح المـــال مـــن أهـــم عناصـــر القـــوة بالنســـبة لهـــم يســـتطيعون أن 

جمعـه أو  يمكن بهـاى يسيطروا عن طريقه على تلك المجتمعات، ولا تهم الوسائل أو الأساليب الت
  . استعماله

أن يتعامـل بالربـا مـع ى فالربا مسموح به حسب الشريعة اليهودية، لكنـه لا يجـوز للإسـرائيل
ـــه الإســـرائيل ـــر الإســـرائيلىأخي ـــواع الربـــا ى ، أمـــا غي ـــه أن يمتصـــه ويتعامـــل معـــه بأبشـــع أن فبمـــاح ل

   )٢٠(. الفاحش

  :وهذه بعض أمثلة من التلمود أيضًا

   )٢١(" وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش) ير اليهوديغى أ(ى الأمى يسمح بغش* "

أن يسـتعمل معـه الربـا المـرة ى اليهـودى إلـى بعـض النقـود فعلـى إذا احتاج غير اليهـود* "
  )٢٢(" بعد الأخرى حتى يعجز عن سداد ما عليه، إلا بتنازله عن جميع أمواله

يتسـع المقـام لـذكرها هنـا،  أما الغش والمكر والخداع فلهـا أيضًـا جـذور توراتيـة وتلموديـة لا
بحكـم ثقافتـه الدينيـة وتقاليـده المتوارثـة علـى ى ترعـرع اليهـودى جميعهـا متصـلة بالأسـاليب التـى وه

) الكتـاب المقـدس عنـد المسـيحيين(وقـد وصـفهم العهـد الجديـد ى استعمالها وإتقانها مع غير اليهـود
وإن كـان مكـرهم لتـزول منـه : "قولـه تعـالىكمـا أشـار القـرآن الكـريم إلـيهم ب" ىأولاد الأفاعى بالأفاع"

فهــــو ممتلــــئ بأمثــــال هــــذه ى أو الأجنبــــى ســــواء منــــه العربــــى العــــالمى وأمــــا التــــراث الأدبــــ" الجبــــال
  .للمكر والخبث والخداعى الإشارات، أو بتصوير الشخصية اليهودية كمثال ح

ة المختلفـة انحـدرت عبـر العصـور التاريخيـى أما الخاصية الثالثة لهذه الشخصية التـ – ٣
الكره المتبادل بين اليهود والمسيحيين بشكل خاص والأديان الأخرى بشكل عام، فعلـى الـرغم ى فه

كــدين منــزل مــن عنــد االله، فــإن ى بشــكله الأصــلى مــن اعتــراف المســيحية والإســلام بالــدين اليهــود
هموا كمــا ذكرنــا اليهــود لــم يعترفــوا بالأديــان الأخــرى بــرغم تبشــير التــوراة بالمســيح المنتظــر، بــل ســا

صـــلب الســـيد المســـيح، وقـــد تولـــد مـــن هـــذه الكراهيـــة وبخاصـــة بـــين ى ســـابقًا مســـاهمة أساســـية فـــ
بـل إن بعـض تعـاليم التلمـود ى منتهى الحـذر مـن اليهـودى فى المسيحية واليهودية أن كان المسيح

                                           

  .٢٠الفقرة  ٢٣والإصحاح  ٣الفقرة  ١٥أنظر مثلا سفر التثنية الإصحاح   )٢٠(

  .،٨٨المصدر السابق صفحة : مصطفى السعدنى  )٢١(

  ٨٧المصدر نفسه، صفة   )٢٢(
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بات مناســى واســتعمالها مــع أنــواع مــن الفطــائر فــى كانــت تــدعو إلــى اســتنزاف دمــاء المســيحى التــ
فزع المسيحيين من اليهود وخوفهم الدائم مـن ارتكـابهم جـرائم قتـل الأطفـال ى وأعياد مختلفة سببًا ف

والكبار واستنزاف دمائهم وقد أثبتت بعض الوقائع الثابتة وقوع مثل تلك الجرائم واعتراف مرتكبيهـا 
ى ه إبـــراهيم عمـــار فـــبأنهــا جـــزء مـــن العقيـــدة اليهوديـــة وأقربهـــا إلينـــا جريمــة ذبـــح الأب تومـــا وخادمـــ

سـجلات وزارة العـدل السـورية حتـى اليـوم ى مـا زالـت وقائعهـا محفوظـة فـى والتـ ١٨٤٠دمشق عام 
)٢٣(    

ومن المميـزات الأخـرى للشخصـية اليهوديـة حـب المـال إلـى درجـة العبـادة، ومـا يتبـع  – ٤
يـر وإذلالـه إذا بقصد السيطرة على الغى ذلك من بخل وتقتير، استعمال المال استعمالا غير إنسان

أشـرنا ى لم يكن من نفس العشيرة اليهودية، ومن طرق الاستعمال هذه الإقراض بالربـا الفـاحش الـذ
  .إليه سابقًا

المـــرأة ى كمـــا أن المعـــروف عـــن اليهـــود أيضًـــا عـــدم التـــورع عـــن اســـتعمال الجـــنس أ – ٥
ح لأمثلـة متعـددة مـن أقدام أسفارها، ذكـر واضـى التوراة المحرفة، حتى فى للوصول إلى مآربهم وف

عـرف ى التوراة المتوفرة لـدينا، والـذى يبدوا واضحًا أيضًا فى الذى ذلك، ناهيك عن الانحلال الخلق
  .عن المجتمعات اليهودية القديمة منها والحديثة على السواء

ى ولا نريـــد هنـــا أن نســـتطرد لـــذكر وضـــع اليهوديـــة والصـــهيونية العالميـــة وأســـاليبها فـــ – ٦
العصــور الحديثــة مــن اســتعمال للمــال بقصــد الســيطرة علــى ى ط علــى العــالم بأســره فــمحاولــة للتســل

المصـــارف والتجـــارة والصـــحافة ووســـائل الإعـــلام الأخـــرى، وكـــذلك علـــى تجـــارة الأســـلحة والخمـــور 
ووسائل اللهو والقمار والرذيلة، وللسيطرة على السياسات الدولية والسياسيين، وكذلك التركيز أيضًا 

مقـــاره ومنـــابره للســـيطرة علـــى عقـــول النـــاس وإفســـاد المجتمعـــات وهـــدم الإيمـــان وقلـــب علـــى العلـــم و 
الأنظمة إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره، فذلك خارج عن نطاق هذه الدراسة، ويمكـن الاطـلاع 

تصــدرها مراكــز الأبحــاث العربيــة المختلفــة، بعــد أن أصــبح الغــزو ى الكتــب والنشــرات التــى عليــه فــ
لا حد لها، أكبـر خطـر هـدد هـذه البقـاع مـن الأرض ى بلاد العربية وأطماعه التلقلب الى الصهيون

  . تاريخها الطويلى ف

بــين أيــدينا، بــادئين بشخصــية ى ولــذلك فســننتقل الآن إلــى دراســة شخصــيات المســرحية التــ
  : شايلوكى اليهود

                                           

  . ١٣٠ – ١٠٤أضواء على اليهودية صفحات : انظر كتاب مصطفى السعدني  )٢٣(
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  شخصيات المسرحية  – ٨

ــ لأنــه لا ى ر ضــرور إن الحــديث عــن شخصــيات المســرحية حــديث طويــل، وربمــا كــان غي
أراد الكاتـب أن يرسـمها لكـل مــن ى يتـرك للقـارئ أن يسـتنتج بنفسـه مـن نـص المســرحية الصـورة التـ

تلــــك الشخصـــــيات، ولــــذلك فإنـــــا ســــنتناول شخصـــــية شــــايلوك فقـــــط بــــبعض التفاصـــــيل، أمــــا بقيـــــة 
الشخصـــيات فســـيكون حـــديثنا هنـــا مـــوجزًا ومقتصـــرًا علـــى معالمهـــا الرئيســـية فقـــط علـــى أن يحـــاول 

  .وضوحها، ويجلو جوانبه الأخرىى لقارئ أن يختار من النصوص ما يكمل الصورة ويزيد فا

  : شايلوك) أ(

تعكــس معظــم الصــفات المميــزة لهــا ى رســمها شكســبير لشخصــية اليهــودى إن الصــورة التــ
  .ورد ذكرها فيما سبق من الكلامى والت

ية، اسـتمع إليـه مـثلا هذه المسرحى أكثر من موضع فى واضحة فى أما انعزاليته فه – ١
  : يقول عندما يدعوه باسانيو ليتعشى معه ومع أصدقائه

لـن آكـل معكـم ى منكم وأبيع لكم وأتحدث معكـم، وأسـير معكـم، بيـد  أننـى اشتر ى إن.. .لا"
   )٢٤(" أو أشرب معكم، أو أصلى معكم

عـن  فـتش(فهو يتعامـل معهـم تجاريًـا وماليًـا ولكنـه لا يريـد أن يصـبح جـزءا مـن مجـتمعهم 
  )المسرحيةى أمثلة أخرى ف

طريقـة ى المسرحية كلهـا علـى هيئـة وحـش ضـار لا مكـان للإنسـانية فـى وهو يبدو ف – ٢
كمــا أن معظـــم " كلــب، وذئــب، وشـــيطان"لاحـــظ مــثلاً كــم مـــرة يشــار إليــه بألفاظـــه . حياتــه وتفكيــره

ا اسمه اسمع فقط دون أن يذكرو ى عديد من المواضع باليهودى أشخاص المسرحية يشيرون إليه ف
ى فما عرفت قط مخلوقًا على صورة إنسـان مثـل هـذه الرغبـة الحـادة الشـرهة فـ: "مثلا سولانيو يقول

   )٢٥(" الإنسانى إلحاق أفظع ضروب الأذى ببن

منظــر المحاكمــة عنــدما يــأبى الأخيــر أن ى اسـتمع أيضًــا إلــى جراتيــانو يخاطــب شــايلوك فـ
  :يستجيب إلى تضرعات أصدقاء أنطونيو

                                           

  .٢٣الفصل الأول، المنظر الثالث صفحة   )٢٤(

  .٩٢الفصل الثالث، المنظر الثاني، صفحة   )٢٥(
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القائـل بـأن أرواح الحيوانـات ى فيثـاغور ى إلى اعتناق رأى وتدفعنى تكاد تزعزع إيمانإنك ل"
، وأن روح ذلـك ىروح ذئب شنق لفتكه بـآدمى تتقمص أجسام البشر، ولا شك أن روحك الشريرة ه

   )٢٦(. " .بطن أمك الخبيثةى الذئب قد هربت وهو فوق المشنقة، وسرعان ما تقمصتك وأنت ف

: ن الرحمــة لــيس كمـا يصــوره الآخــرون فحسـب، فمــثلا يقــول ســلارينووهـو مخلقــو مجــرد مـ
بــل باعترافــه هــو نفســه  )٢٧(" لــم ينكــب البشــر بأبشــع مــن هــذا الوغــد المجــرد مــن العطــف والشــفقة"

  : عندما يخاطب السجان قائلا

وقــــارن هــــذه  )٢٨(" عــــن الرحمــــةى أيهــــا الســــجان، حــــذار أن يفــــر منــــك، وإيــــاك أن تحــــدثن"
  : منظر المحاكمةى سياق القصة كلها بخطبة بورشيا الشهيرة عن الرحمة فالإشارات وغيرها و 

كـالمطر الرقيـق يهطـل مـن السـماء، علـى ى إن الرحمة لا يلزم بهـا النـاس إلزامًـا، وإنمـا هـ"
أسـمى ى أمـا الرحمـة فهـ. .وتبـارك مـن يأخـذى تبارك من يعطـى ما تحبه وإنها لمزدوجة البركة، فه

    )٢٩(. .من صفات االله سبحانهى قلوب الملوك، وهى ف من هذا السلطان، إن مقرها

الحيــاة لشـايلوك عنـدما يكـون مصــيره ) رئـيس المحكمـة(ثـم انظـر أيضًـا كيـف يمــنح الـدوق 
  : يديهى ف

ى أنـت فـى أهبـك الحيـاة قبـل أن ترجـونى ترى كيف تختلف نفوسـنا عـن نفسـك، فـإنى ولك"
  "ذلك

والشـــر بـــين الرحمـــة والقســـوة، بـــين قـــيم الواقـــع صـــراع بـــين الخيـــر ى إن المســـرحية كلهـــا فـــ
  .المسيحية التسامحية وبعض جوانب اليهودية العنصرية الشرسة

ى المســـرحية بوجـــه عـــام وفـــى أمـــا التعصـــب للـــدين والعنصـــر فهـــو واضـــح أيضًـــا فـــ – ٣
ى مواضع متعددة منها بوجه خاص، وهذا مثل واحد منا، عندما يعلن بسانيو قدوم أنطونيو، فيناج

   )٣٠(" إنه يبغض أمتنا المقدسة: "، ومما يقولهشايلوك نفسه

                                           

  .١١٣الفصل الرابع، المنظر الأول، صفحة   )٢٦(

  .٩٦ثالث، المنظر الثالث، صفحة الفصل ال  )٢٧(

  .٩٥المنظر الثالث، صفحة : الفصل الثالث  )٢٨(

  .١١٦الفصل الرابع، المنظر الأول، صفحة   )٢٩(

  .٢٣الفصل الأول المنظر الثالث، صفحة   )٣٠(
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ودهـــاء شـــايلوك ومكـــره ليســـتا صـــفتين مميـــزتين لشـــايلوك فحســـب يســـتعملهما لإقنـــاع  – ٤
ى بل هو يتفاخر بأنهما من صفات بن )٣١(بسانيو وأنطونيو بالموافقة على شرطه لإبرام عقد الدين 

   )٣٢(. ميعقوب عليه السلاى جنسه من اليهود بل يعزوهما إلى النب

المســـرحية ى أمـــا حـــب شـــايلوك للمـــال وممارســـته للربـــا الفـــاحش فـــأمران واضـــحان فـــ – ٥
  : يدفع خادمه لونسلو للهرب من خدمتهى وكذلك بخله الشديد الذ

   )٣٣(" خدمتهى أكاد أموت جوعًا وأنا فى إن"

 )٣٤(كمــا أن ابنتــه جيســيكا تصــف دار أبيهــا بــالجحيم وتشــعر بالعــار لانتســابها إلــى أبيهــا 
  .بدورها تهرب منها أيضًاى وه

تدفعه إلى كره أنطونيو أن الأخير ينافسه ماليًا ويسد عليـه سـبل جمـع ى ومن الأسباب الت
ى الوجود بمـا فـى شيء آخر فى المال، بإقراضه المحتاجين بدون فائدة، إلا أن حبه للمال يفوق أ

والـــه ومجوهراتـــه، لاحـــظ ثروتـــه شـــيئًا مقابـــل خســـارة بعـــض أمى ذلـــك ابنتـــه، فخســـارة ابنتـــه لا تســـاو 
المخفيــة عنــدما يكتشــف هــرب ابنتــه وكيــف يبــدأ بالهــذيان ويخلــط بــين حزنــه علــى فراقهــا وغضــبه 

  :لخاسرة المال

أيـن العدالـة؟ وأيـن ! المسـيحيةى يـا لـدوقيات! مع مسيحيى لقد هربت ابنت! ىدوقيات !ىابنت"
ن الــدوقيات المزدوجــة قــد ســرقتهما كــيس مختــوم، بــل كيســان مختومــان مــ! القــانون؟ مــالي، وابنتــي

بالـذهب، ى إيتـون! يـا للعدالـة! والجواهر، حجران اثنان، نفيسان قيمـان، سـرقتهما ابنتـي! ابنتيى من
بــل إن مالــه هــو حياتــه نفســها، ولا معنــى لهــا بدونــه،  ،)٣٥(" إن معهــا الحجــرين الثمينــين والــدوقيات

ه ويمنحـه الحيــاة ولكنـه يصـادر أملاكــه المحكمـة عنــدما يعفـو عنـى فهـا هـو ذات يخاطـب الــدوق فـ
  :وأمواله

                                           

  .انظر الفصل الأول، المنظر الثالث، أماكن متفرقة  )٣١(

  ٢٥ث، صفحة انظر قصة الخراف، الفصل الأول، المنظر الثال  )٣٢(

  .٣٩الفصل الثانى، المنظر الثاني، صفحة   )٣٣(

  .٤٦، ٤٥الفصل الثانى، المنظر الثالث، الصفحتان   )٣٤(

  .٦٤، ٦٣الفصل الثانى، المنظر الثامن الصفحتان   )٣٥(
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ومـا يسـتند إليـه ى ولا تبقـوا علـي، ولا تعفـوا عنـي، وإنكـم إيـم االله لتأخـذون بيتـى خـذوا حيـات"
   )٣٦(" ما أعيش بهى عندما تنتزعون من يدى هذا البيت، وإنكم لتنتزعون حيات

ى بــة الجامحــة فــالرغى تميــز هــذه الشخصــية فهــى أمــا أهــم الخصــائص الأخــرى التــ – ٦
الانتقام ليس مـن أنطونيـو فحسـب لأنـه ينافسـه ماليًـا بـل مـن المسـيحيين جميعًـا، وهنـا نـود أن ننـوه 

  :بأمرين

  .بأسره، وهو ما أشرنا إليه سابقًاى الكراهية المتبادلة بين اليهود والمجتمع المسيح: الأول

وربمـا كـان . المسـيحيمسألة الانتقام عن طريـق اقتطـاع جـزء مـن جسـد أنطونيـو : ىوالثان
مـا ى يرددهـا شكسـبير هنـا، هـى كتـب ومسـرحيات سـابقة والتـى وردت فـى مرد هـذه الفكـرة كلهـا التـ

يتبـين ى ذكرنا سابقًا عن بعض تعاليم التلمود على وجه الخصوص، وبعض الأحـداث الواقعيـة التـ
  . مناسبات معينةى منها أن من التقاليد المتوارثة عند اليهود محاولة استنزاف دم المسيحيين ف

الانتقـام مـنهم جميعًـا فلاحتقـارهم المتواصـل لـه ى أما كراهية شـايلوك للمسـيحيين ورغبتـه فـ
ذكرناهــا ســابقًا، ى كمــا يقــول، ولاضــطهادهم لــه ولعشــيرته، ولنزعــة متوارثــة عنــد قبيلتــه للأســباب التــ

فهـو : بعض الأمثلةوهذه . كل جزء من المسرحية تقريبًاى سياق القصة كلها، وفى واضحة فى فه
  : يخاطب نفسه قائلاً 

إنــه . القديمــةى تمكنــت منــه يومًــا إذن لشــفيت أحقــادى فلــو أنــ. .ىمقتــه لأنــه مســيحأى إنــ"
   )٣٧(" يبغض أمتنا المقدسة

أن ى فأنــا لــن أســمح لنفســ: "ب الســجان عنــد إلقــاء القــبض علــى أنطونيــو قائــلطــوهــو يخا
أحزانك، ويتحسـرون ويستسـلمون ى م عطفًا عليك فالذين يهزون رءوسه. .،أكون من أولئك البلهاء

   )٣٨(" لشفاعة النصارى

كـل موضـع مـن ى واضـحة فـى إن كراهية المسيحيين لشايلوك لا تقل عن كراهيته لهم وه
  .المسرحية يستطيع القارئ أن يجمع عشرات الأمثلة عليها

                                           

  .١٢٥المنظر الأول صفة : الفصل الرابع  )٣٦(

  ٢٣المنظر الثالث، صفحة : الفصل الأول  )٣٧(

  ٩٦المنظر الثالث، صفحة : الفصل الثالث  )٣٨(
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ى وهــ ينــزف فإنهــا تؤلــف محــور قصــة المســرحيةى أمــا تعطــش شــايلوك لرؤيــة دم المســيح
منظـر المحاكمــة، فالسـكين مجهـزة، والميــزان مجهـز، وفرحـة شــايلوك لا ى واضـحة بشـكل خــاص فـ

  .توصف عند ما يشعر أن المحكمة ستحكم لصالحه

المســـرحية كمـــا أبرزهـــا ى يبرزهـــا شكســـبير فـــى وعلـــى الـــرغم مـــن جميـــع هـــذه الصـــفات التـــ
ولو ى سعة الآفاق ويحاول أن يعطكثيرون من قبله فإن شكسبير يسمو عليهم جميعًا بإنسانيته الوا

ى لمحـــة خاطفـــة عـــن عواطـــف شـــايلوك الإنســـان أمـــام جمهـــور واضـــح العـــداء لليهـــود واليهوديـــة فـــ
يظهـــر فيهــا المســـيحيون الاحتقــار الشـــديد لشـــايلوك ى فهـــو مــثلا يكثـــر مــن المناســـبات التــ. عصــره

بولاًً◌ لـو لـم يبـالغ فيـه إلـى الانتقام سلوكًا مقى ويدعونه بالكلب والشيطان إلخ، بحيث تبدو رغبته ف
ــا يشــكو فيــه مــن احتقــار المســيحيين ومعــاملتهم ى درجــة الإجــرام ثــم هــو يضــع فــ فــم شــايلوك كلامً

تجعلهــم ى ويتناسـى طبعًـا الأسـباب التـ(السـيئة لـه ولعشـيرته مـن اليهـود، باعتبـار أنـه إنسـان مـثلهم 
اء وطــول وعــرض وحــواس يــدان، وأعضــى عينــان؟ أفلــيس لليهــودى أفلــيس لليهــود) "يفعلــون ذلــك

وعواطف؟ أفلا يطعم الطعام نفسه وتؤذيه الأسلحة نفسها؟ أفليس هو معرضًا للأمـراض نفسـها أو 
ذلـك شـأن المسـيحي؟ أو ى لا تشفيه الوسائل عينها؟ أفلا يشعر بالحر والبرد صيفًا وشتاءً، شأنه ف

وإذا ظلمتمونــا  ؟أفــلا نمــوتإذا أوخزتمونــا؟ ونضــحك إذا دغــدغتمونا؟ وإذا دســتم لنــا الســم ى لا نــدم
  .. .أفلا نعمد إلى الانتقام؟

إنسـان مـا دام يتصـرف كإنسـان، ى بـأن اليهـودى هـذا وننـادى ونحن نتفق مـع شكسـبير فـ(
العـرب ى وإنه يجـب أن يعمـل علـى هـذا الأسـاس إذا تخلـص مـن عنصـريته وأطماعـه المعروفـة لـد

  ) والمسلمين جميعًا

خصية شايلوك ننتقل إلى تحليـل مـوجز جـدًا لشخصـيات بعد هذا التحليل المطول نوعًا لش
  .المسرحية الأخرى

  : بورشيا) ب(

رســمها شكســبير ى يقــول النقــادون إن هــذه الشخصــية مــن أفضــل الشخصــيات النســائية التــ
حتـى (إن لم تكن أفضلها جميعًا، فمع أنها كأنثى لا تقـل عـن الشخصـيات النسـائية الأخـرى أنوثـة 

  زانًا وتعقلاً وأقوى شخصية من الأخريات طبعًا فإنها أكثر ات) جولييت

  :الصفات التاليةى وتجمع شخصيتها بشكل رئيس

المناســبات ى لاحــظ حــديثها مــع ناريســا فــ( :الظــرف وســرعة البديهــة وروح الدعابــة – ١
  ).أثناء المحاكمةى المختلفة وكلامها مع الخطاب الكثيرين وكذلك سلوكها ف
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امـرأة أخـرى بمثـل هـذه المقـدرة يجعـل منهـا عـادة شخصـية ى إن تحل: مقدرتها العقلية – ٢
قويــة جــدًا بعيــدة عــن أنوثــة المــرأة، إلا أن شكســبير لــم يجعــل إحــدى هــاتين الصــفتين تطغــى علــى 

  . الأخرى

لـم تـدعها ى فبورشـيا تمثـل تلـك الطبقـة الأرسـتقراطية التـ :سخاؤها وكرمهـا الفطريـان – ٣
تتصــرف تصــرف ى ذلك تختلــف عــن أنطونيــو، ولــذلك فهــبــى المــال، وهــى الحاجــة إلــى التفكيــر فــ

  .ذلكى تكلف فى العظماء دون أن يبدو عليها أ

تصرفها ولا يبدو عليهـا التكليـف أو حـب الظهـور ى طبيعية فى فه : خفرها وحياؤها – ٤
  ).لاحظ حديثها مع ناريسا، وكذلك مع باسانيو عندما تبوح له بحبها دون أن يبدو أنها تفعل ذلك(

عنـدما يحـين  –تتمتـع بهـا فإنـا تدهشـنا ى فعلـى الـرغم مـن روح الدعابـة التـ : ديتهاج – ٥
  )  قارنها بهذه المناسبة مع جراتيانو(بالانقلاب المفاجئ من الهزل إلى الجد  –الوقت المناسب 

  :أنطونيو) جـ(

وقـع صـك ى المسـرحية بحكـم أن صـاحبها هـو الـذى تحتل هـذه الشخصـية مركـزًا رئيسـيًا فـ
تترك القارئ ذلك الأثر ى إلى المتاعب ولكنه مع ذلك لا يبدو من الشخصيات التى أدى الذ الدين

  :ىتتركه الشخصيتان السابقتان، أما أهم صفاته فهى العميق الذ

لهـا سـببًا فهـو تـاجر مرمـوق يسـتطيع أن يتمتـع بالحيـاة بالشـكل ى لا نـدر ى التـ :كآبته -١
ه الصــفة فيــه منــذ البدايــة أن يعقــد القــارئ للمصــائب يريــد، وربمــا قصــد شكســبير مــن رســم هــذى الــذ

القادمة، ومهما يكن من أمر فإن هذه الكآبـة وسـلوك عـدم المبـالاة، ثـم الاستسـلام السـريع كمـا هـو 
  .المسرحيةى مقدر له لا تجعل منه شخصية من الشخصيات القوية ف

  .فهو محبوب ومحترم لدى الجميع باستثناء شايوك طبعًا :شعبيته – ٢

ى تصــل إلــى حــد التضــحية بــالنفس فــى تلــك الصــداقة التــ :صــداقته القويــة لباســانيو – ٣
  . سبيل إسعاد الصديق أو تخليصه من المشاكل

  .المسرحيةى وهما أمران واضحان ف: غناه ولا مبالاته بالمال – ٤

المسـرحية مـن شـعبيته وكـرم ى هـذا علـى الـرغم ممـا يظهـر فـ :ىتعصبه ضد اليهـود – ٥
  .ىلك نستغرب أن يكون لديه هذا الشعور غير العادأخلاقه، لذ

  .وأم ما يميز هذه الشخصية :باسانيو) د(
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لاحـظ (تجعل من باسانيو شخصية مغايرة لأنطونيو الدائم الكآبة، ى الت :روح المرح – ١
  ).شخصيته عند لقائه ببورشياى حصل فى الانقلاب الذ

ى ب مـثلا عنـد سـلانيو وسـلارينو لـولفنحن لا نلحظ هذا الحـ :حبه الشديد لأنطونيو – ٢
نعمتهمــا أنطونيــو، ولكــن باســانيو يؤرقــه القلــق علــى مصــير أنطونيــو ويكــاد حبــه إيــاه يفــوق حبــه 

  .تعرض لهاى أزمة كالأزمة التى زوجته بورشيا عندما يكون صديقه ف

  : تتميز شخصيته بصفتين رئيسيتين هما :جراتيانو) هـ(

وتخليصهم من كـآبتهم كمـا يفعـل مـع أنطونيـو وذلـك  :محاولته الترفيه عن الآخرين – ١
  .الكلامى المزاح برغم إسرافه فى عن صدق ودون إسراف ف

إلا أن تعبيراتـه المرحـة كثيـرًا مـا تكـون لاذعـة للآخـرين كمـا  :مرحه وحضور بديهته – ٢
  .منظر المحاكمةى هو الحال ف

  : ىوتتصف بما يل :جيسيكا) و(

معاملتها ى عندما يتاح لها المجال، إلا أن خشونة والدها فبخفة  بساطتها وتصرفها – ١
  .قد ولدت فيها شيئًا من حب الخداع والتكتم

ــــى فهــــ :خيانتهــــا -٢ ــــدها، ولا لعقيــــدتها، ولا لعشــــيرتها، ويبــــدو ف ى غيــــر مخلصــــة لا لوال
لاحظ طريقة تصرفها بثروة والـدها وحـديثها (التصرف والتعبير، ى شخصيتها شيء من الخشونة ف

  ).هاعن

أحيــان كثيــرة أن تطغيــا علــى عيــوب ى وهمــا صــفتان تســتطيعان فــ: ســحرها وجمالهــا – ٣
  . الشخصية

  .حساسيتها وحبها للموسيقى – ٤

  .خفرها وحياؤها – ٥

  :ومميزاته: لورنزو) ز(

  .حبه الشعر والموسيقى – ١

  .طبيعته غير العملية – ٢

  .تمسكه بالأمانة والشرف – ٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  شخصيات المسرحية 

 Duke of    بندقيةدوق ال

Venice 

مـــــــــــــن   أمير مراكش
خطــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  بورشيا

Price of 

morocco 

 Price of  أمير أرغونة 

arragon 

أحـــــــــــد تجـــــــــــار   أنطونيو
  البندقية

Antonio 

صــــــديقه وهــــــو   نيوساب
كــــــــــــذلك مــــــــــــن 
خطــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  بورشيا

Bassanio 

أصـــــــــــــــــــــــــــــــدقاء   سولانيو
ــــــــــــــــــــــــــــــو  أنطوني

  وبسانيو

Salannio 

 Salarino  سالارينو

 Gratiano  جراتيانو

 Lorenzo  حبيب جيسيكا  لورنزو

 Shylock  يهوديى ثر   شايلوك

صديق ى يهود  توبال
  لشايلوك

Tubal 

مهــــــــرج خــــــــادم   لونسلو جوبو
  شايلوك

Launcelot 

gobo 

 Old gobo  والد لونسلو  جوبو الشيخ

 Leonardo  خادم بسانيو  ليوناردو

o b e i k a n d l . c o m



 

 Balthardo  خادما بورشيا  بالتزار

 Stephano  ستيفانو

 portia  وارثة مثرية  شيا بور 

 Nerissa  قهرمانتها  نرسيا

 Jessica  ابنة شايلوك  جيسيكا

 أعيان من البندقية، ضابط دار المحكمة، سبحان، خدم لبورشيا وتبع آخرون

بلمونــت مقــر ى مدينــة البندقيــة وبعضــها الآخــر فــى تــدور بعــض حــوادث هــذه المســرحية فــ
  .ىأرض البر الإيطالى إقامة بورشيا ف
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        لفصل الأوللفصل الأوللفصل الأوللفصل الأولاااا
  المنظر الأول 

  البندقية ى شارع ف

  )يدخل أنطونيو وسالارينو وسولانيو(

 )٣٩(ى على وجه اليقين سبب حزنـي، وإن كـان الحـزن يصـيبنى لست أدر    :أنطونيو
الحـزن بـي، أو  )٤٠(كيف ألم ى لا أدر ى وأنتما تقولان إن يضنيكما، ولكنن

ى هـذا لابـد لـ ء يولـد؟ىشـى شيء صيغ، ومـن أى كيف صادفته، ومن أ
، حتـــى ليشـــق علـــى أن أعـــرف ىهـــذا الحـــزن عقلـــى لقـــد ســـلبن! أن أعرفـــه

  .ىنفس

فـوق العبـاب  )٤٢(المحـيط، حيـث تتخطـر ى هناك فـ )٤١(إن عقلك يتخبط    :مالارينو
الأرض،  )٤٣(سفائنك الضخمة الشراع، تخطـر السـادة الأثريـاء فـوق أديـم 

لُ علـى السـفن تشرف من ع. سابحة فوق البحار )٤٤(أو كأنها  معارض 
الصـــغيرة، وتمـــر بهـــا مســـرعة مزهـــوة بأجنحتهـــا المنســـوجة، فتحييهـــا تلـــك 

  .السفن الصغيرة بمراسم التجلة والاحترام

مثــل هــذه المجازفــة لانحصــر ى جازفــت بمــالى ، لــو أنــىيــا ســيدى صــدقن   :سولانيو
خــارج الــبلاد، ولمــا انقطعــت عــن ى فــى مــع آمــالى واهتمــامى كــل تفكيــر 

                                           

  .يتعبنى يقال أضناه المرض أى أثقله وأهزله: يضنيني  )٣٩(

  .أصاب: ألم  )٤٠(

  .تخبطه الشيطان إذا مسه بخيل وجنون: وأصله. يقصد هنا يضطرب: يتخبط  )٤١(

  .تتهادى وتسبح: تتخطر  )٤٢(

  .وجهها وسطها: أديم الأرض  )٤٣(

بات معينة كانت عليها مسارح متنقلة معروفة فى العصور ويقصد بها عر =   peagentsفى الأصل   )٤٤(
  .الوسطى
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مــــن أيـــن تهــــب الريــــاح ولــــذهبت أتأمــــل  )٤٥(ســــتنبئها انتـــزاع الأعشــــاب لأ
ــا فيهــا عــن المرافــئ والأرصــفة والمراســي، فــإذا وقــع  )٤٦(المصــورات  باحثً

أن ســــوء الطــــالع ســــوف يحيــــق بتجــــارتي، فــــلا شــــك أن ذلــــك ى نفســــى فــــ
  .حزنًاى الخاطر يملؤن

 إذا تمثلـتى جسـمى لتبعـث القشـعريرة فـى تبرد حسائى التى بل إن أنفاس   :سالارينو
تحــدثها الريــاح إذا هبــت علــى ســطح ى الأضــرار الهائلــة التــى خــاطر ى فــ

ــــاه الضــــحلة  ــــذكرت المي ــــة ت ــــى الســــاعة الرملي  )٤٧(البحــــر، وإذا نظــــرت إل
ذات الحمولـــة الثمينـــة وقـــد " آنـــدرو"ى والســـهول الرمليـــة، وتخليـــتُ ســـفينت

إلــى مــا دون غاطســها، ى فــوق الرمــال وهــبط صــاريها العــال )٤٨(جنحــت 
المقـدس إلا ى ا ولا أقصـد الكنيسـة وأشـاهد صـرحها الحجـر تقبـل قبرهـى لك

ى إذا لمســت جانــب ســفينتى تلــك الصــخور الخطــرة التــى تــذكرت مــن فــور 
ـــة، بعثـــرت كـــل توابلهـــا  ـــت حريـــر ى فـــ )٤٩(المحبوب ـــيم وجعل  )٥٠(دِثـــارًا ى ال

غمضــة عــين ى أســتحيلُ فــى وقصــارى القــول أنــ )٥١(للميــاه ذات الزئيــر، 
هــذا، ثــم لا ى كين، أفأســتطيع أن أفكــر فــإلــى إنســان مســى مــن رجــل ثــر 

عــن ســر ى أخشــى أن يحــدث شــيء ممــا فكــرت فيــه فــأحزن لــه؟ لا تحــدثن
  .تجارتهى يحزنه هو التفكير فى حزنه، فأنا أعرف أن الذ

كلهـا ى ، فليسـت بضـائعىلأشـكر حسـن طـالعى لا وإنـ: إذا قلتى صدقان   :أنطونيو
لـم ى واحـد، كمـا أننـقاصـدة إلـى مكـان ى مركب واحـد، ولا هـى موسوقة ف

                                           

  .أستخبرها: أستنبئها  )٤٥(

  . الخرائط الجغرافية: المصورات  )٤٦(

  .القليلة: الضحلة  )٤٧(

  مالت : جنحت  )٤٨(

  .ما يطيب بها الطعام كالفلفل والكمون: التوابل  )٤٩(

  .النائم ، ويقصد به هنا الغطاء الثوب الذى يستدفأ به أو ما يتغطى به: الدثار  )٥٠(

  .صوت الأسد، والمقصود به هنا صوت الأمواج العنيفة: الزئير  )٥١(
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ى هـــذا العـــام؛ ومـــن ثـــم فـــإن تجـــارتى تجـــارتى فـــى كـــل ثروتـــ )٥٢(أرصـــد، 
  .ىليست سبب حزن

  .إذن فأنت تحب   :سولانيو

  !لا لا   :أنطونيو

ولســت محبًــا أيضًــا؟ إذن فــدعنا نقــول إنــك حــزين لأنــك لســت مرحًــا، فــإذا    :سولانيو
ء وتقــول الهــواى كــان هــذا شــأنك فإنــك ليســهل عليــك أن تضــحك وتقفــز فــ

لقد صورت  )٥٣(الرأسين ى إنك مرح، لأنك لست حزينًا، قسمًا بجانوس ذ
الأطــــوار، أناسًــــا ينظــــرون ى الطبيعــــة مــــن بــــدء الخليقــــة أشخاصًــــا غريبــــ

ـــى الزمـــار بمـــلء أفـــواههم كمـــا تضـــحك  ـــونهم خلســـة، ويضـــحكون عل بعي
الببغـوات، وآخــرين مكتئبــين، حتـى ليســتحيل علــى شـفاههم أن تنفــرج عــن 

 )٥٤(ســماع نكتــة، وإن أقســم نســطور ى محاولــة للابتســام، لــدى أســنانهم فــ
  )يدخل بسانيو ولورنزو جراتيانو. (أنها جدُ مضحكة

هــا هــو ذا بســانيو، أنبــل أقاربــك، قــادم، وبرفقتــه جراتيــانو ولــورنزو، فــإلى    :سولانيو
  .الملتقى، ولندعك الآن لصحبةٍ أفضل

مــن ذلــك قــدوم ى ا، لــولا أن منعنــوددتُ لــو أبقــى حتــى أجعلــك تغــدو مَرِحًــ   :سالارينو
  .ىأصدقاء أكرم من

يـــدعوكما إلـــى ى ، وأعتقـــد أن عملكمـــا هـــو الـــذىعنـــد )٥٥(إنكمـــا لأثيـــران    :أنطونيو
  .الانصراف، فانتهزتما هذه الفرصة للرحيل

  .طاب صباحكم )٥٦(الأماثل، ى يا سادت   :سالارينو

                                           

  .المقصود هنا أضع: أرصد  )٥٢(

مثلته الأساطير حارس بابى السماء، وقد صور دائمًا برأسين أو بوجهان يواجه كل منهما أحد : جانوس  )٥٣(
  .نهذين البابين وكان له وجه باسم والآخر حزي

  .ملك بيلوس الشديد التزمت وكان مشهورًا عند الإغريق بحكمته وحصافته: نسطور  )٥٤(

  .مفضلان: أثيران  )٥٥(

  .الأفاضل: الأماثل  )٥٦(
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تــى؟ لقــد قصـــرت أيهــا الســيدان الماجــدان، متـــى نســمر ونضــحك؟ قـــولا م   :بسانيو
  إقامتكم معنا إلى أبعد حد، أفيجب أن نكون كذلك؟ 

يخــرج ســالارينو . (ســنحاول أن نوفــق بــين أوقــات فراغنــا وأوقــات فــراغكم   :سالارينو
  )وسولانيو

ى بسـانيو، فسـندعكما وحـدكما، ولكننـى الآن وقد وجـدت أنطونيـو يـا سـيد   :لورنزو
  .قنا على اللقاءأرجوك إذا حان وقت العشاء، أن تذكر، أين اتف

  .معكمى لن أخلف موعد   :بسانيو

صـحة طيبـة يـا سـيد أنطونيـو، وإنـك لشـديد العنايـة بـأمور ى لست تبـدو فـ   :جراتيانو
إن الذين يشترونها بكثيـر مـن الاهتمـام والحـذر، لهـم  )٥٧(ى الدنيا، ولعمر 

  .إذا قلت لك إنك تغيرت كثيرًاى يخسرونها، صدقنى الذ

مسـرح يمثـل ى تسـتأهلها يـا جراتيـانو، هـى لى الدنيا النظرة التإنما أنظر إ   :أنطونيو
  .دور حزينى عليه كل امرئ دوره، ودور 

غضـون ى أن دور المهرج الضحوك، فلكم أود أن تعلـو جبينـى ليكن دور    :جراتيانو
أن تحـــرق الخمـــر ى الســـنين بـــين الضـــحك والســـرور، ولأفضـــل عنـــد )٥٨(

المميـت، ولـم يعمـد الرجـل  )٥٩(مـن فـرط الأنـين ى كبدي، من أن يبـرد قلبـ
بهـا تمثـالا ى كيانـه، إلـى اتخـاذ جلسـة يحـاكى يتدفق الدم بالـدفء فـى الذ

نتيجــة  )٦٠(لجــده مــن المرمــر؟ ينــام وهــو مســتيقظ، ويزحــف إلــى اليرقــان 
أحبــك، ى أســوق إليــك هــذا الحــديث يــا أنطونيــو، لأنــى لكآبتــه المريــرة؟ إنــ

يقًا وجوههم مقنعة عليهـا الناس فر ى إن ف –يتحدث إليك ى هو الذى وحب
ى يلتزمون الصمت عامدين، كـ )٦١(غطاء كالزبد فوق ماء البركة الآسن 

يعرفـوا بعمـق التفكيـر، وكـأن ى يوهموا الناس أنهـم ذوو حكمـة ووقـار، وكـ

                                           

  .قسمى: لعمري  )٥٧(

  .التجاعيد: الغضون  )٥٨(

  .التأوه وصت الألم: الأنين  )٥٩(

  مرضى الصفراء: اليرقان  )٦٠(

  .د كالمستنقعاتالمتغير لا يشرب الراك: الآسن  )٦١(
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، ىأنــــا رب الحكمــــة، فــــإذا انفرجــــت شــــفتا: "لســـان حــــال كــــل مــــنهم يقــــول
لأعــرف مــن ى نــآه يــا أنطونيــو العزيــز، إ !"فليكــف كــل كلــب عــن النبــاح

النـاس مــن اشـتهروا بالحكمــة لا لشـيء إلا لأنهــم لا يقولـون شــيئًا، ولســت 
أنهـــم لـــو تكلمـــوا لآذوا أســـماع أخـــوانهم، ولوصـــفوهم بـــالجنون، ى أشـــك فـــ

وقــت آخــر، ولكــن، إيــاك أن تحــاول ى ســأحدثك عــن هــذا حــديثاً أوفــى فــ
ــا لــورنزو الطيــب، وإ  لــى كســب آراء البلهــاء بهــذا المظهــر الحــزين، هلــم ي

  .بعد العشاءى وسأختم نصائح. الملتقى يا أنطونيو بعد قليل

بــلا ريــب واحــد مــن أولئــك الــبكم ى إذا فســنترككما حتــى موعــد العشــاء، إنــ   :لورنزو
  .أبدًا فرصة للكلامى الحكماء لأن جراتيانو لا يتح ل

عــامين آخــرين، لاستعصــى عليــك مــن بعــدهما تمييــز ى لــو أنــك صــاحبتن   :جراتيانو
  .صوتك

  . هذا الأمرى إلى الملتقى سأصبح ثرثارًا ف   :طونيوأن

ــا، فالصــمت لا يحمــد إلا مــن لســان الثــور المجفــف أو مــن    :جراتيانو شــكرً لــك حقً
  ) ينصرف جارتيانو ولورنزو. (لا يُشترى حبُهاى الحسناء الت

  هذه الألفاظ شيئًا؟ى أفتعن  : أنطونيو

رجـل آخـر ى حـديث أى ر مما فـحديث جراتيانو من هراء لأكثى إن ما ف   :بسانيو
حديثـه مـن معنـى لأشـبه بحبتـين مـن القمـح ى وإن ما ف. البندقية كلهاى ف
ـــه قبـــل أن ى فـــ ـــا بطول كيســـين مـــن التـــين، لا منـــاص مـــن أن تبحـــث يومً

إليهمــــا، فــــإذا أنــــت عثــــرت عليهمــــا ألفيــــت أنهمــــا غيــــر جــــديرتين ى تهتــــد
  .بالعناء

أقسمت أن تحج إلـى ى تلك السيدة التالآن، من تراها ى حسنًا، إذن حدثن   :أنطونيو
  بالحديث عنها اليوم؟ى وعدتنى حماها خفية، والت

ـــ   :بسانيو ـــت ثروت ـــو كيـــف أثقل ـــا أنطوني ـــديون نتيجـــة لظهـــور ى لســـت تجهـــل ي ى بال
ى الشـــحيح، ولســـت أبكـــى بمظهـــر فخـــم لا أســـتطيع أن أدوام عليـــه بـــدخل

الأول هو أن  ىعن هذه الدرجة العالية، وإنما همى الآن إشفاقًا من نزول
ء مـــن ىفيهـــا شـــى ورطنـــى الباهظـــة التـــى أوفـــي، بأمانـــة وشـــرف، بـــديون

مـن : لمدين لـك يـا أنطونيـو بـأكبر قسـطى وإن. عهد الشبابى الإسراف ف
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ــا، ولقــد أكــد لــ ى أن أفضــى حبــك أن مــن الخيــر لــى المــال والحــب جميعً
  .جميعًاى سألجأ إليها للوفاء بديونى إليك بكل الوسائل الت

خبـرًا بمبتغـاك، فـإن كـان هـذا ى بسـانيو أن تحيطنـى أتوسل إليك يـا عزيـز    :أنطونيو
تحــت ى فســتجدن –وأنــت الرجــل الشــريف علــى الــدوام  –المبتغــى شــريفًا 

  .وكل ما أملكى وشخصى مال: تصرفك

كنــت إذا رميــتُ ســهمًا ففقــدت أثــره، ى مــا زلــتُ أذكــر مــن عهــد التلمــذة أننــ   :بسانيو
جاهه نفسه، وراقبت سيره بعناية لأبحث به اتى عمدت إلى مثله فرميته ف

بهما جميعًـا، ى إلى السهمين بمخاطرتى عن سابقه، وكثيرُا ما كنت أهتد
ولقـــد عرضـــت عليـــك هـــذا الـــدليل مـــن ذكريـــات الطفولـــة، لأن مـــا ســـأذكره 

مــدين لـك بالشــيء الكثيــر، ى لـيس إلا صــورة مـن تلــك السـذاجة البريئــة إنـ
ما يفعل الشـاب الغـر، ولكـن إذا رأيـت ولقد خسرتُ كل ما استدنته منك ك

بتَ نحـــوه ســـهمك ى الاتجـــاه نفســـه الـــذى أن تصـــوب ســـهمًا آخـــر، فـــ صـــو
الهــــدف أنــــك إمــــا أن تعثــــر علــــى ى الأول، فلســــت أشــــك بفضــــل مراقبتــــ

المـرة الثانيـة، وأظـل أنـا ى المسهمين جميعًا، أو تسـتعيد مـا خـاطرت بـه فـ
  .مدينًا لك بأولهما وشاكرًا

هذا اللف والـدوران حـول ى تمام المعرفة، فلم تضيع الوقت فى رفنأنت تع   :أنطونيو
سـوف أبـذل كـل مـا ى أنـى أنك تُسيء إلى بتشـكك فـى محبتي، ولا شك ف

إذًا، فمــا : كــل مــا أملــكى لــو أنــك أفقــدتنى أســتطيع، أكثــر ممــا تســيء إلــ
ى علـى إن أفعـل، ومـا تعـرف أنـت أن فـى مـا ينبغـى عليك إلا أن تقول لـ

  ! جد مستعدّ لإنجازه تكلمى ه، وسترانأن أفعلى وسع

حســناء، وتتمتــع بمــا هــو أحســن مــن ى بلمونــت ســيده وارثــة ثريــة، وهــى فــ   :بسانيو
الحسن، وهو الفضائل النادرة، لقد بعثت إلى عيناها رسائل حـب صـامتة 

ء ما أقل شـأنًا ىكل شى ليست فى بعض الأحيان، اسمها بورشيا وهى ف
كمـــا أن الـــدنيا كلهـــا لا  )٦٣(حليلـــة بـــروتس و  )٦٢(مـــن ســـميتها ابنـــة كـــاتو 

                                           

  .أيام يوليوس قيصر، وكان يعارضه معارضة عنيفة. كان زعيم المحافظين من النبلاء: كاتو  )٦٢(

كان قاضيًا وعضوًا فى مجلس الأعيان، وهو أحد المتآمرين الذين اشتركوا فى اغتيال يوليوس : بروتس  )٦٣(
  .صرهاقيصر، وكان زوجًا لبروشيا ابنة كاتو التى كانت من أجمل نساء ع
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بهــم إليهــا الريــاح الأربــع مــن ى تجهــل قيمتهــا، لأن الخطــاب البــارزين تــأت
كــل شــاطئ، وغــدائرها الصــفراء تتهــدل علــى صــدغيها كضــفائر الــذهب، 

ودفــع كثيــرين  )٦٤(بلمونــت كســاحل كولشــوس،ى وهــذا مــا جعــل قصــرها فــ
ى أنطونيو لو أن لى يا عزيز من نظائر جيسن إلى القدوم طالبين يدها، ف

ى أقف موقف المنافس لأحدهم، فـإن خـاطرًا يـوحى من الوسائل ما يجعلن
  . )٦٥(السعيد المجدود  –دون منازع  –سأكون ى إلى بأنن

مــــال ولا ى عــــرض البحــــار، ولــــيس لــــدى فــــى أنــــك لتعــــرف أن كــــل ثروتــــ   :أنطونيو
ذلك توجه إلـى التو، لى بضائع أستطيع بها تقديم المبلغ المطلوب إليك ف

ولـن . ىوحاول أن تستدين أقصى ما يمكن أن تستدينه بضـمانت ،البندقية
أمنع عنك أقصى ما أستطيع بذله حتى تتمكن من الذهاب إلى بلمونت، 

اذهب لتوك وابحث عمـن عنـده مـال، وسـأفعل أنـا . وإلى بروشيا الحسناء
لحـبهم أو ى أنـك سـتنال أربـك، إمـا لثقـة النـاس بـى مثل فعلـك، ولا شـك فـ

  . ىإيا

  ) يخرجان(                                                                             

                                           

فى طرف البحر الأسود وكان يحرسها تنين،  colchisعلقت الجُزّة الذهبية فى أكمة مارس فى كلشوس   )٦٤(
وعددًا من أبطال عصره بمساعدة ميديا ابنة ملك كولشوس تمكن من  Jasonوجاء فى الأساطير أن جيسن 
  .العودة ظافرًا بتلك الجُزّة الذهبية

  .المحظوظ: المجدود  )٦٥(
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        الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 
  ىالمنظر الثان

  منزل بورشيا ى غرفة ف –بلمونت  

  )تدخل بروشيا ونريسا(

الضــــئيل قــــد أضــــناه هــــذا العــــالم ى الحــــق أقــــول لــــك يــــا نريســــا، إن جســــد   :بورشيا
  .الكبير

الحسـناء لـو تعـادل شـقاؤك مـع حســن ى لعـل هـذا يكـون صـحيحًا يـا سـيدت   :نريسا
وآخــــرون  ،تبينــــتُ أن هنالــــك مرضَــــى آذتهــــم التخمــــةى طالعــــك، بيــــد أننــــ

. الاعتــدال ســعادة أيمًــا ســعادةى ولا شــك أن فــ. أضــناهم الجــوع والحرمــان
حـين يطـول ى الترف فسرعان ما يجلب المشيب، فى ف )٦٦(وأما الإغراق 

  .ىمر مع القليل الكافالع

  .تلك أمثال أجدت النطق بها   :بورشيا

  .تكون أفضل لو أحسن ابتاعهاى وه   :نريسا

لو أن فِعلَ الأمرِ الحسنِ كـان يسـيرًا كمعرفتـه إذا لحلـت المعابـد البسـيطة    :بوريشا
محل الكنـائس الفخمـة، ولأضـحت أكـواخ الفقـراء قصـورًا للأمـراء، ولا شـك 

يتبـع مـا يوصـى النـاس بـه؛ بيـد أنـه مـن ى هـو الـذ أن الـواعظ الطيـبى ف
لهــم أن ى ينبغــى أن أرشــد عشــرين شخصًــا إلــى الخيــر الــذى الأيســر لــد

وقــد يتــاح ى يفعلــوه، مــن أن أكــون أنــا أحــد هــؤلاء العشــرين فـــأتبع نصــائح
وضــعُ قواعــدَ للســيطرة علــى الجســم، بيــد أن مزاجًــا حــارًا قــد ى للــذهن )٦٧(

الشــباب وجنونــه ليدفعانــه إلــى  )٦٨(وإن نــزّقَ  يتمــرد علــى القــانون البــارد؛
                                           

  .مجاوزة الحد: غراقالإ  )٦٦(

  .يقدر ويهيأ: يتاح  )٦٧(

  .الخفة والطيش: النزق  )٦٨(
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طريقــه ليحــدوا بهــا ى يضــعها الناصــحون الشــيوخ فــى العوائــق التــى تخطــ
تبًا . زوجًاى على أن أختار لى من طيشه، بيد أن هذه العِظات لن تعينن

فأنــا لا أســتطيع اختيــار مــن أود ولا رفــض مــن ! الاختيــار هــذهلكلمــة  )٦٩(
ى بنة حية، وصية والد ميت، أفليس شـاقًا علـأبغض، وهكذا تقيد مشيئة ا

  .يا نريسا ألا أستطيع اختيار أحدٍ أو رفض أحد

لقد كان أبوك طوال عمره رجلا فاضلا، والصالحون عندما تحين مَنيـتهم    :نريسا
هـذه الصـناديق ى أعـدها فـى يُلهمون الخير، ومن ثم فإن الطريقة الت )٧٠(

جعـل مـن يصـادفه الحـظ ى ، والتـى، والرصاصـى، والفضـىالذهب: الثلاثة
إلـــى الاختيـــار ى باختيـــار مـــراده منهـــا، ينالـــك زوجًـــا لـــه، تجعـــل مـــن يهتـــد

قبلــك ى حــب سَــرَى فــى يحبــك صــادقًا، ولكــن أى الصــحيح هــو وحــده الــذ
  من هؤلاء الخطاب الأمراء الذين قَدموا فعلا؟ى لأ

وسيكشــف علــى أســماءهم، فــإذا أعــدتها وصــفتهم لــك، ى أرجــوكِ أن تعيــد   :بورشيا
  .نحوهمى لك هذا الوصف عن ميول

  .ىأذكر أولا أمير نابل   :نريسا

إنه لا يحسـن شـيئًا سـوى التحـدث عـن جـواده، ! آه يا له من غلام طائش   :بورشيا
ويبــدو أن أمــه  )٧١(ويتخــذ مــن قدرتــه علــى حــذوه دلــيلاً علــى رفعــة شــأنه 

  .ولدته من حداد

  .ويليه حاكم المقاطعة   :نريسا

إذا لـــم : "وكـــأن لســـان حالـــه يقـــول )٧٢(لا يفعـــل شـــيئًا ســـوى الـــتجهم إنـــه    :بورشيا
وهو يسـتمع إلـى القصـص " من تشائينى أن تختار ى فلا يهمن ،تختاريني

هــو  –إذا تقــدم بــه العمــر  –لأخشــى أن يصــبح ى المرحــة ولا يبتســم، وإنــ

                                           

  . خسرانًا وهلاكًا: تبًا له  )٦٩(

  .الموت: المنية  )٧٠(

  .معنى الجملة أنه يتباهى بأنه ينعل جواده بيده  )٧١(

  .عبوس الوجه: التجهم  )٧٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

لأوثـر أن ى شبابه مفعم القلب بالحزن، إنـى لأنه ف )٧٣(ى الفيلسوف الباك
أســال االله . فمــه عظــم علــى أن أتــزوج بأحــدهماى بــرأس ميــت فــ )٧٤(ى أبنــ

  .من هذينى أن ينجين

  السيد ليبون؟ى وماذا تقولين عن النبيل الفرنس   :نريسا

الرجــال، ى إنــه مــن خلــق االله، ومــن ثــم فــلا منــاص لنــا مــن أن نســلكه فــ   :بورشيا
أعلــم أن الــتهكم خطيئــة، أمــا بالنســبة إليــه فــإن جــواده أفضــل ى والحــق أنــ

، هـو كـل الرجـل ىمن جواد النابلي، وهـو أشـد تجهمًـا مـن الكونـت البـالات
لــرقص مــن فــوره طربًــا، ى ولا رجــل علــى الإطــلاق، ولــو أن شــحرورُا تغنــ

ولــو لاح لــه خيالــه لبــارزه، ولــو تزوجــت منــه لتزوجــت مــن عشــرين بعــلا، 
حتـى الجنــون مـا اســتطعت ى لأغفــر لـه إذا احتقرنــي، لأنـه إذا أحبنــى وإنـ

  .هذا المّدىى يه فأن أجار 

  الشاب؟ى فالكونبريدج، ذلك البارون الإنجليز ى فما قولك إذن ف   :نريسا

لا أفهمه؛ ى ، لأنىتعلمين أنن لا أستطيع أن أقول عنه شيئًا، لأنه يفهمن   :بورشيا
فهـــــو لا يعـــــرف اللاتينيـــــة ولا الفرنســـــية، ولا حتـــــى الإيطاليـــــة، وأمـــــا عـــــن 

حـــرم القضـــاء أنهـــا ى حانثـــة وفـــغيـــر ى وســـعك أن تقســـمى ففـــى إنجليزيتـــ
مظهــره صــورة للرجــل كمــا يجــب أن يكــون، ولكــن وا ى هزيلــة تافهــة إنــه فــ
أحسـبه قـد ! يستطيع التحدث إلى دمية؟ وبالغرابة زيـهى أسفاه، من ذا الذ

ابتاع صداره من إيطاليا وسراويله المنتفخة من فرنسا، وقبعته من ألمانيا 
  .نواقتبس سلوكه وتصرفاته من كل البلدا

  ؟ىجاره اللورد الإسكتلندى وما رأيك ف   :نريسا

ى علــى عاطفــة الإحســان لجــاره، أفلــم يكــل لــه الإنجليــز ى إن صــدره لينطــو    :بورشيا
أن ى لكمه على أذنـه، ثـم أقسـم ليسـدن إليـه مثلهـا متـى وسـعه ذلـك؟ وظنـ

                                           

م والذى أطلق عليه هذا الاسم . ق ٤٧٥ – ٥٣٥يشير إلى هرقليطس الأفسوسى الذى عاش حوالى عام   )٧٣(
  .من مزاج مرح) م. ق ٤٦٠حوالى عام (كما أطلق اسم الفيلسوف الضاحك على دمقريطس الأبدرى 

  .أتزوج: أبني  )٧٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

علـــى  )٧٥(مثـــل تلـــك اللكمـــة وآلـــىى كـــان قـــد تلقـــى مـــن الإنجليـــز ى الفرنســـ
   )٧٦( !أن يردهاى نفسه، كالإسكتلند

  ؟ىالشاب، ابن شقيق دوق ساكسونى وكيف ترين الألمان   :نريسا

الصــباح، وهــو لا يــزال مالكًــا زمــام عقلهــن وأشــد رذالــة بعــد ى رذل جــدًا فــ   :بوريشا
أفضـل حالاتـه أسـوأ قلـيلاً مـن الآدميـين، وهـو ى الظهر وهو ثمل، وهـو فـ

مــا يمكــن أن يقــع  أســوئها لا يكــاد يفضــل الــوحش، وإذا مــا وقــع أســوأى فــ
  .أرجو أن أتمكن من الاستغناء عنهى فإن

ولــو أنــه عــرض أن يختـــار، واختــار الصــندوق الرابـــع، ثــم رفضــته زوجًـــا    :نريسا
  .لخالفت بذلك وصية أبيك

زجاجـة كبيـرة ى إذن فمخافة أن تتحقق أسوأ الاحتمالات أرجوك أن تضع   :بورشيا
واثقــة مــن أنــه ى حــة، فــإنمــن نبيــذ الــراين علــى أحــد الصــناديق غيــر الراب

خارجـه، أجـل؛ ى داخلـه، وهـذا الإغـراء فـى سيختار، ولو كان الشيطان فـ
  .شيء يا نريسا، ولا أتزوج من إسفنجى سأصنع أ

زوجـــة لأحـــد هـــؤلاء الســـادة، فقـــد عرفـــت مـــنهم مـــا ى لا تخشـــى أن تصـــير    :نريسا
 اعتزموه، فهم سيعودون إلى ديارهم ولا يضايقونك من بعـد بخطبـتهم، إلا
إذا كانت هنالك وسيلة أخرى للظفر بك غير ما قَضت بـه وصـية والـدك 

  .من الاقتراع على الصناديق

إذن لمـــت  )٧٧(مثـــل عمــر ســـبيلا ى الأجـــل حتــى صـــرت فــى ولــو امتـــد بــ   :بورشيا
نصـت ى مـن ظفـر علـى النحـو الـذى إلا إذا ظفر بـ )٧٨(عذراء مثل ديانا 

مــن الخطــاب قــد أوتــوا أن هــذه الحفنــة ى عليــه وصــية أبــي، لشــد مــا يســرن

                                           

  .أقسم وحلف: آلي  )٧٥(

يشير شكسبير إلى الوعود المتصلة من جانب فرنسا بمد يد المعونة للإستكلنديين فى كفاحهم الوطنى ضد   )٧٦(
  .ليزالإنج

  .اسم لعدد من المتنبئات أشهرهن متنبئة كوميا وهى المقصودة هنا: سبيلا  )٧٧(

هى ابنة الإلة جويتر كما تروى الأساطير وقد أوصاها أبوها بعد الزواج، وجعلها ملكة على الغابات : ديانا  )٧٨(
تروى الأساطير أنها كانت والحراج، وكان أكتيون قد باغتها وهى فى الحمام، فأطلقت عليه كلابها فافترسته، و 

  .مغرمة بأورويون

o b e i k a n d l . c o m



 

أن ى هـــذا القـــدر مـــن العقـــل، فلـــيس بيـــنهم واحـــد لا أرجـــو مـــن صـــميم قلبـــ
  .لأبتهل إلى االله أن يجعل رحلتهم طيبةى يرحل، وإن

عهـــد والـــدك، شـــابًا مـــن أهـــل البندقيـــة أديبًـــا ى ، فـــىأفـــلا تـــذكرين يـــا ســـيدت   :نريسا
  رفقة الماركيز مونت فيرا؟ ى وجنديًا قدم إلينا ف

  .نعم أحسبه كان يدعى بسانيو. .نعم   :بورشيا

ى مـن بـين كـل الرجـل الـذين وقعـت علـيهم عينـا –، وهـو ىتمامًا يا سـيدت   :نريسا
  .أجدر الجميع بسيدة حسناء –الحقيرتان 

والآن مـاذا ) يـدخل أحـد الخـدم(لأذكره جيدًا، وأذكر أنه خليق بثنائـك ى إن   :بورشيا
  تحمل من الأنباء؟

الرحيــل وثمــة رســول مــن ى فــى غــراب يســتأذنونك يــا مــولاتإن الأربعــة الأ   :الخادم
قبـــل خـــامس هـــو أميـــر مـــراكش، يحمـــل رســـالة فحواهـــا أن ســـيده الأميـــر 

   )٧٩(سيكون هنا الليلة 

بتوديـــع ى بهجتـــى أن أســـتقبل الخـــامس بفرحـــة تـــواز ى وســـعى لـــو كـــان فـــ   :بورشيا
سـين، مقدمـه؛ أمـا إذا كانـت لـه أخـلاق كالقديى الأربعة الآخـرين إذًا لسـرن

اعتـرف ى أوثر أن يكون القس الـذى وكان قبيح الملامح كالشياطين، فإن
) للخـــادم(أقتـــرن بـــه، هيـــا بنـــا يـــا نريســـا ى لـــه علـــى أن يكـــون الرجـــل الـــذ

إننا لا نكاد نغلـق بابًـا دون خاطـب، حتـى يتقـدم إلينـا مـن . ولتتقدمنا أنت
  ) تخرجان! (يقرعه

                                           

لقد ذكر ستة من هؤلاء الخطاب لا أربعة، ويظن هنتر أن منشأ الخطأ أنهم لم يكونوا فى بادئ الأمر   )٧٩(
أكثر من أربعة، وأن شكسبير أضاف إليهم فيما بعد وهو يراجع الرواية النبيلين الإنجليزى والأسكتلندى 

  .ليرضى بذلك النظارة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
  المنظر الثالث  

  أحد الميادين  –البندقية 

  )يدخل بسانيو وشايلوك(

  .حسن )٨٠(ثلاثة آلاف دوقية    :شايلوك

  .نعم يا سيدي، ولثلاثة أشهر   :بسانيو

  .لثلاثة أشهر، حسن   :شايلوك

  . وكما قلت لك، سيكون أنطونيو ضامنًا وملزمًا بأدائها   :بسانيو

  .وأنطونيو مرتبط وملزم بالأداء، حسن   :شايلوك

؟ وهل تدخل السرور على نفسـي؟ هـل أسـتطيع أن ىمساعدت وسعكى أف   :بسانيو
  أعرف ما تجيب به؟

  .ثلاثة آلاف دوقية، لثلاثة أشهر، وأنطونيو ضامنها   :شايلوك

  وما جوابك عن ذلك؟   :بسانيو

  !أنطونيو كفيل جيد   :شايلوك

  ! أو سمعت ما يناقض هذا   :بسانيو

ل جيد، هو أن أفهمك أنه موثـوق إنه كفيى لا، ما عنيته بقول ،لا ،لا، لا   :شايلوك
بـــه، ولكــــن أموالـــه موضــــع الحــــدس والتخمـــين، فلــــه ســـفينة تــــيمم وشــــطر 

الريـالتو ى الهند، وفضـلا عـن ذلـك علمـت فـ )٨١(طرابلس، وأخرى صوب 

                                           

  .الدوقية عملة قديمة عرفت فى البندقية وكان يضربها الدوق أميرها  )٨٠(

  .الجهة: الصوب  )٨١(

o b e i k a n d l . c o m



 

ميــاه المكســيك، ورابعــة تتجــه صــوب إنجلتــرا، ى أن لــه ســفينة ثالثــة فــ )٨٢(
ن السـفن ليسـت البحـار، بيـد أى كما سمعت عن سفن أخرى لـه متفرقـة فـ

ى البـــر وجـــرذان فـــى إلا خشـــبًا، ومـــا الملاحـــون إلا بشـــر وثمـــة جـــرذان فـــ
البحر، ولصوص البر ولصوص البحر، وأعنى بهؤلاء القراصنة، ودعـك 
من مخاطر الأمواه والريـاح والصـخور، غيـر أن الرجـل بـرغم ذلـك حقيـق 

مســــتطيع قبــــول ى ثلاثــــة آلاف دوقيــــة، أحســــب أنــــ: بضــــمان المبلــــغ )٨٣(
  .صكه

  .لا ريب أنك مستطيع ذلك   :بسانيو

أتأكـد مـن ذلـك سـأفكر ى ، ولكـىسأبحث الأمـر حتـى أتأكـد مـن اسـتطاعت   :شايلوك
  أن أتحدث إلى أنطونيو؟ى الأمر مليًا، ثم هل لى ف

  أفيسرك أن تتعشى معنا؟   :بسانيو

ى جعلـه نبـيكم الناصـر ى نعم، لأشم رائحة الخنزيـر، لأطعـم مـن اللحـم الـذ   :شايلوك
مـــنكم وأبيـــع لكـــم وأتحـــدث معكـــم، ى أشـــتر ى إنـــ. .؟ لا)٨٤(ان ســـكنًا للشـــيط

لــــن آكــــل معكــــم، أو أشــــرب معكــــم، أو أصــــلى ى وأســــير معكــــم، بيــــد أننــــ
يـــدخل (الريـــالتو؟ ومـــن القـــادم إلينـــا؟ ى أنبـــاء التجـــارة فـــى مـــا هـــ. .معكـــم،

  )أنطونيو

  .هذا هو السيد أنطونيو   :بسانيو

لأمقتـــه لأنـــه مســـيحي، ويشـــتد ى إنـــ! يلمـــا أشـــبهه بالعشـــار الـــذل) لنفســـه(   :شايلوك
يقرض المـال بـدون فائـدة، ومـن ثـم  –بسذاجته الخرقاء  –له، لأنه ى مقت

تمكنت مـن ى البندقية، فلو أننى يعمل على الهبوط بسعر الفائدة عندنا ف
ــــا، إذن لشــــفيت منــــه أحقــــاد القديمــــة، إنــــه يــــبغض أمتنــــا المقدســــة ى يومً

هو أكثر الأمكنة ازدحامًا بالتجارة ى ذلك المكان الذى حتى ف –ى ويعيرن

                                           

  .الريالتو هو مجمع التجار فى مدينة البندقية وهو أشبه بالبورصة فى أيامنا هذه  )٨٢(

  .جدير به: حقيق بالأمر  )٨٣(

ن من الناس ليسجنها فى حيث يروى كيف طرد السيد المسيح الشياطي ٣٣/ ٣٢ – ٨إشارة إلى لوقا   )٨٤(
  .جوف الخنازير

o b e i k a n d l . c o m



 

وبصـفها هـو  -ىجمعتهـا بكـدى الحـلال التـى وأمـوالى بما جمعته بصفقات
  !إذا أنا غفرت ذلك لهى ألا لعنة االله على قوم. بأنها ربًا

  يا شايلوك؟ ى أو تسمعن   :بسانيو

 –ى ذاكرتـى إذا لـم تحنـ –من مـال حاضـر، وأحـب ى أحسب ما لدى إن    :شايلوك
ر مستطيع تقديم ثلاثـة آلاف دوقيـة كاملـة مـن فـوري، ولكـن هـذا غيى أنن

ى بالمـــال، وهـــو مـــن أثريـــاء قـــومى إن توبـــال ســـيمدن.. .لــيس أمـــرًا ذا بـــال
طـاب ) إلـى أنطونيـو(كـم شـهر تريـد رد المـال؟ ى العبرانيين ولكن مهلا فـ

  .الكريم، لقد كنت أيها السيد آخر من نتحدث عنهى وقتك يا سيد

أن أقرض المـال أو أقترضـه بـربح، آخـذ الربـا أو ى ، ليس من دأبوكشايل   :أنطونيو 
ى لأحقـــق مطالـــب صـــديقى ســـأتجاوز عـــن مـــألوف عـــادتى أعطيـــه، ولكنـــ

  أفيعلم كم تطلب؟) إلى بسانيو(العاجلة 

  .نعم، نعم، ثلاثة آلاف دوقية   :شايلوك

  .ولثلاثة أشهر   :أنطونيو

ذلــك حســن إذن هــات صــكك ى إنــه لثلاثــة أشــهر، لقــد قلــت لــ ،لقــد نســيت  : شايلوك
، أحسبك قلـت إنـك لا تقـرض ولا تقتـرض ىأفكر، ولكن استمع إلى ودعن
  .بفائدة

  .لا أفعل ذلك مطلقًا   :أنطونيو

ولقـد كـان يعقـوب هـذا ثالـث  –عندما كان يعقوب يرعى غنم عمه لابـان    :شايلوك
من ورث مملكات سيدنا إبراهيم، نعم، كان هو الثالث وذلك بفضل دهاء 

  ..)٨٥(الحكيمة  أمه

  وما شأنه هنا؟ أو كان يقرض بالربا؟   :أنطونيو

كـــــلا، لـــــم يتقـــــاض أيـــــه فائـــــدة، لـــــم يتقـــــاض مـــــا يمكـــــن أن يســـــميه فائـــــدة    :شايلوك
إليك ما كان يفعله يعقوب، إنـه لمـا تعاقـد مـع لابـان علـى أن .. .صريحة

                                           

الأول إبراهيم الثانى إسحق ابنه، والثالث عيسو، : كان ينبغى أن يكون التسلسل الوراثى على النحو التالى  )٨٥(
أكبر أنجال إسحق، ولكن هذا اضطر تحت وطأة الجوع إلى أن يبيع حقوقه الوراثية ليعقوب نظير ظفره 

  .٣٤/ ٢٧ - ٢٥ى رفقه والدة يعقوب فى تحقيق هذه الصفقة سفر التكوين ببعض الطعام، ويعود الفضل إل
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ى تكــون الخــراف ذات اللـــونين الحديثــة الــولادة أجـــرًا ليعقــوب، عمــد الراعـــ
طريـق النعـاج ى لبيب إلى بضعة أغصان فعراهـا مـن قشـرها ونصـبها فـال

وحل موعد الوضع جاءت بحمـلان  )٨٦(الولود فلما حملت توحمت عليها 
رقطاء بلقـاء، وكانـت هـذه مـن نصـيب يعقـوب، تلـك كانـت إحـدى وسـائل 

أن تمنيتـــه الثــروة نعمـــة ى تنميــة الثــروة، ولقـــد بــورك لــه فيهـــا، ولا ريــب فــ
  .طة ألا يسرقها الناسمباركة على شري

ء ىصفقة عقدها يعقوب نظيـر خدمتـه، وإنهـا لشـى لقد كانت هذه يا سيد   :أنطونيو
ى هــل ضــربت هــذا المثــل لكــ.. .فــوق قــوه هــو، هيأتهــا لــه العنايــة الإلهيــة

  تقول إن الربا حق؟ أو هل ذهبك وفضتك نعاج وخراف؟

لســـرعة ولكـــن بمثـــل هـــذه اى وفضـــتى ذهبـــى أنمـــى ، غيـــر أننـــىلســـت أدر    :شايلوك
  .ىيا سيدى اصغ إل

وسـع هـذا الشـيطان أن يستشـهد ى استمع إلى هذا القول يـا بسـانيو، إن فـ   :أنطونيو
وإن نفسًــا شــريرة تســرد الشــواهد المقدســة، . بالكتــاب المقــدس تأييــدًا لمآربــه

وجـــه مبتســـم، أو كأنهـــا تفاحـــة جميلـــة المنظـــر، ولكـــن ى لشـــبيه بشـــرير ذ
  !للزور والبهتانى جمل الطلاء الخارجالصميم، ألا ما أى متعفنة ف

ى لثلاثــة أشــهر مــن اثنــ! ثلاثــة آلاف دوقيــة، يــا لــه مــن مبلــغ طيــب  دســم   :شايلوك
  إذن، لأتدبر الأمر، وما الفائدة؟. عشر شهرًا

  حسن يا شيلوك، أنعتمد عليك؟   :أنطونيو

 بسـببى الريـالتو فسـخرت منـى فـى أنطونيو، كـم مـن مـرة قـابلتنى يا سيد   :شايلوك
لها، وكنت على الدوام أقابل تلـك السـخرية بـأن ى وكيفية استخدامى أموال

صـبر وتجلـد، ذلـك أن الصـبر هـو شـعار أمتنـا علـى بكـرة ى فـى أهز كتفـ
اليهودية، ى كافرًا، وكلبًا مسعورًا، وتبصق على عباءتى أبيها، إنك تدعون

 ملكــي، هــذا مــا فعلــت والآنى وهــو ى أســتثمر مــالى ومــا ذلــك كلــه إلا لأنــ
شــايلوك، : "إلــى قــائلاى حاجــة إلــى عــوني، هــا أنــت ذا تــأتى يبــدو أنــك فــ

أفرغــت بصــاقك علـــى ى إنــك أنــت تقـــول هــذا؟ أنــت الـــذ" نريــد منــك مـــالا

                                           

فى أصل شكسبير القصة تحتل أكثر من هذه الأبيات للتفصيل وتبدو فيها  ٤٣/ ٣١ – ٣٠سفر التكوين   )٨٦(
  .ألفاظ كفيلة بإبراز خصائص نطق اليهود لهذه الألفاظ
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. .من عتبة بيتك ركلا بالقدم، كما لـو كنـت كلبًـا شـريدًاى لحيتي، وطردتن
أن ى أن أقـول لـك؟ أفـلا يجـدر بـى فماذا عسا! ىإن المال هو طلبتك من

ميسور الكلب أن يقرض ثلاثة آلاف ى أف" الكلب مالا؟ى هل يقتن": أقول
صـــوت العبـــد، والمبهـــور ى ذلـــة وانكســـار وفـــى فـــى دوقيـــة؟ أو هـــل أنحنـــ
المنصـف، لقـد بصـقت علـى ى يـا سـيد: " ذلة أقولى الأنفاس، الهامس ف

ى يومًـــا آخـــر، ودعـــوتن )٨٧(ى وامتهنتنـــى ، ونهرتنـــىيـــوم الأربعـــاء الماضـــ
  ".، ومن أجل هذا النعم سأقرضك هذا المال الكثير؟يوم غيرهى بالكلب ف

سأنعتك بهذه الصفة مرة أخرى، وأبصق عليك كما فعلـت ى أنى ظنى وف   :أنطونيو
هـــــذا المـــــال، فـــــلا ى مـــــن قبـــــل، وأركلـــــك أيضًـــــا، فـــــإذا شـــــئت أن تقرضـــــن

تقرضــنيه، كمــا لــو كنــت لــك صــديقًا، ومتــى حصــل صــديق مــن صــديقه 
عدنيـة صـلبة؟ بـل أقرضـنا كمـا لـو كنـت على فائدة نظير إقراضه دراهـم م

غيــر حيــاء أن تقــتص ى تقــرض عــدواً لــك، إذا أخــل بتعاقــده اســتطعت فــ
  .منه

أود أن أصـادقك ى إنـ! انظر كيـف يعصـف بـك الغضـب! ولم هذا الهياج   :شايلوك
بــــه مــــن مهانــــة، وأن أســــد لــــك ى وأظفــــر بحــــدبك، وأن أنســــى مــــا لطختنــــ

أقـــل فائـــدة، ومـــع ذلـــك ى لمطالبـــك العاجلـــة، بـــدون أن أتقاضـــى علـــى مـــا
  .وعطفًاى إلي، وأنا أتقدم بهذه شفقة منى فأنت لا تصغ

  .لو فعلت، لكان هذا هو اللطف بعينه   :أنطونيو

إلـــى محـــرر العقـــود، ى ســـأبرهن لـــك علـــى صـــدق هـــذه العاطفـــة، اصـــحبن   :شايلوك
ولتحرر لديه الصك بإمضائك وحدك، وسأطلب إليك على سـبيل التسـلية 

بـالمبلغ أو مكان كذا، ى يوم كذا وفى أنك إذا لم توف ف والمزاح أن تكتب
الصــك، كــان الجــزاء رطــلا بالضــبط مــن لحمــك الــبض ى المبــالغ الموضــحة فــ

  ! أختاره من بدنكى أقتطعه وآخذه من الجزء الذ

  .عطفًا كثيرًاى قلب اليهودى ارتضيتُ، وسأوقع هذا العقد وآخذه، وأقول إن ف   :أنطونيو

  .ىأن أصبر على عوز ى أبدًا، لخير لى ثل هذا العقد من أجللن تبرم م   :بسانيو

                                           

  .احتقره: امتهنه  )٨٧(
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ى أبــدًا، فــإنى لا تخشــى شــيئًا يــا رجــل؟ لــن أخــل بتعاقــد ؟)٨٨(ولــم هــذا الوجــل    :أنطونيو
قبـــل حلـــول أجـــل هـــذا ى أ –غضـــون هـــذين الشـــهرين ى أتوقـــع أن تعـــود إلـــى فـــ

  .ما يعدل تسعة أمثال هذا الصك –العقد بشهر 

العواطــف، إن ى أمــر هــؤلاء المســيحيين الجامــدى لقــد حــرتُ فــ ،اهيميــا أبانــا إبــر    :شايلوك
معاملتهم القاسية الجافـة لـتحملهم علـى إسـاءة الظـن بأفكـار غيـرهم مـن النـاس، 

ماذا عسى أن يعود على مـن تنفيـذ هـذا الجـزاء إذا لـم يـوف ى أرجوك أن تخبرن
 موعـــده؟ إن رطـــلا مـــن اللحـــم يقتطـــع مـــن جســـم إنســـان لهـــو أقـــلى بالـــدين فـــ

أذهـب إلـى ى أقل نفعًا من رطل الضأن أو البقـر أو المـاعز، وأقـول لـه إنـ،قيمة
هذا الحـد مـن الصـداقة لأظفـر بمودتـه، فـإن قبلتهـا فبهـا ونعمـت، وإلا فـالوداع، 

  .ىأياك أرجو ألا تسيء فهمى وبحق حب

  .نعم يا شايلوك، سأوقع هذا الصك   :أنطونيو

ــ إذن فلنتقابــل مــن فورنــا عنــد محــرر   :شايلوك عليــه هــذا الصــك الظريــف ى العقــود، وأمل
فقـد تركتـه ى نظرة على بيتى وسأتوجه أنها لإحضار الدوقيات على الفور، لألق

  . ىء وسألحق بكم لساعتىحراسة قذر دنيء لا يؤمن على شى ف

مســـيحيًا إنـــه ى ســـيغدو اليهـــود) يخـــرج شـــايلوك. (الرقيـــقى أســـرع أيهـــا اليهـــود  : أنطونيو
  .لعطوف

  .بها عقل شريرى أرضى عن شروط طيبة يأتلست   : بسانيو

ــم بنــا  : أنطونيو إلــى قبــل يــوم ى هــذا مــا يبعــث علــى الخــوف فستصــل ســفنى لــيس فــ: هل
  ) يخرجان. (استحقاق الصك بشهر

                                           

  . الخوف والفزع: الوجل  )٨٨(
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر الأول 

  دار بورشياى غرفة ف –بلمونت  

  )باع آخرونالأبواق يدخل أمير مراكش وحاشيته وبروشيا وتريسيا وأتى ينفخ ف(

ى إلا ظـــلال ألقتهـــا علـــى وجهـــى ، فمـــا هـــىمـــن أجـــل ســـحنتى لا تكرهينـــ  : مراكش أمير
بأجمـل إنسـان مـن ى إيتينـ. أنـا جارهـا حيـث نشـأتى الشمس الساطعة الت

مواليـد الشـمال، حيـث ينـدر أن تـذيب النيـران كسـف الجليـد، ودعينـا نحــن 
أشـد احمـرارًا،  ىسبيل حبك، ولنثبت أدمه أم دمى الاثنين نفصد دماءنا ف

قلـوب الأبطـال، ى هذه قد ألقـت الرعـب فـى إن سحنتى وأقول لك يا سيدت
وأقسم بحبك أن أجمل عذارى بلادنا وأعظمهن قـدرًا يحبونهـا كـذلك؛ ولـن 

  .الرقيقةى أظفر بحبك يا مليكتى إلا لكى أرضى بتبديل لون

اة العذراء، هذا هو ما تعلنه عينا الفتى اختيار ى ليس كل ما أسترشد به ف  : بورشيا
؛ حق الاختيار وفـق هـواىى ، يحرمنىيقرر مصير ى إلى أن الاقتراع الذ

ى أن أصــبح زوجــة لمــن يظفــر بــى بفطنتــه، وقــدر لــى قيــدنى ولــولا أن أبــ
حــدثتك عنهــا، لكــان لــك أيهــا الأميــر الشــهير مــن ى عــن هــذه الســبيل التــ
  .حتى الآنى قادم ممن توقعت عليهم عيناى الفرص للظفر ما لأ

إلـــى العلـــب، ى وأنــا شـــاكر لــك هـــذا القــول ولهـــذا أتوســل إليـــك أن ترشــدين   :مير مراكشأ
ـــه ى وقســـمًا بهـــذا الســـيف الـــذ. .ىونصـــيبى لأجـــرب عنـــدها حظـــ قتلـــت ب

ثــلاث معــارك ى انتصــر فــى وحَــزَرْتُ بــه ناصــية أميــر فارسـ )٨٩(ى الصـفو 
ى أن أرد ســــامى لقــــادر إذا ســــددت بصــــر ى علــــى الســــلطان ســــليمان، إنــــ

قلـب أشـجع أهـل الأرض طـرًا ى حسير، وأن أبعث الرعـب فـ الطرف وهو
أمـه، وأن أسـخر مـن الهزيـر وهـو يـزرأ ى وأن أنتزع الدب الرضـيع مـن ثـد

                                           

  .يعنى بها شاه فارس saphyفى الأصل   )٨٩(
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سـبيل الظفـر بـك  ىأن أفعل ذلك كله فى وسعى أجل، ف.. .طلبًا للفريسة
جلســا يلعبــان النــرد  )٩٠(فلــو أن هرقــل وليكــاس ! وا أســفاهى وكلنــى ســيدت

، فربما سددت الأقدار يد أضـعفهما، فرمـى أكبـر ىجلليعرفا من يكون المُ 
الحـظ العـاثر ى بـى فقـد ينتهـى الرميتين، وكذلك غلب وربما كان هذا شأن

  .ىشهيد آلامى جدارة، فأقضى إلى أن أخسر ما يناله من هو أقل من

يجب عليك أن تجرب حظك، فإما أن تمتنع بتاتًا عن الاختيار، وإمـا أن    :بورشيا
ى تفـاتح مـن بعـد أيـة سـيدة فـ خفقـت فلـندام عليـه أنـك إذا أتقسم قبـل الإقـ

  .الأمرى شأن الزواج فتر وإذن ف

  .ىبحظى فواجهينى هلم. أمر الزواج من بعدى لن أتحدث ف   :أمير مراكش

  .بل هلم إلى العبد أولا؛ فإذا انتهى العشاء واجهت طالعك   :بروشيا

هذا الاقتراع أسعد ى ا أن يجعلنفإم! إذن فليكن حسن الطالع من نصيبي   :أمير مراكش
  ) تنفخ الأبواق وينصرفون. (أتعسهم حظًاى الناس، وإما أن يجعلن

                                           

  .ليكاس هو خادم هرقل الذى جلب لمولاه الرداء المسموم فتسبب فى مصرعه  )٩٠(
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  ى المنظر الثان

  البندقية ى شارع ف

  )يدخل لونسلو(

. هـذا اليهـوديى على الفرار من مولاى سيطاوعنى أن ضمير ى لا شك ف   :لونسلو
جوبو، لونسـلو جوبـو، : "هاتفُاى اودنلا يفتأ ير ى يلازمنى إن الشيطان الذ

يالونســلو الطيــب، أو يــا جــوبر الطيــب، أو لونســلو جوبــو الطيــب، اعمــل 
ـــادر إلـــى الفـــرار حـــذار أيهـــا الأمـــين : "يقـــولى بيـــد أن ضـــمير " ســـاقيك وب

لونســلو ى لونســلو، تــدبر وتــرو يــا جوبــو المخلــص، أو يقــول كمــا ســبق، أ
" ل من أن تنكص على عقبيـكجوبو الأمين النزيه إياك أن تفر، وكن أنب

هلم، كـن : "بالرحيل قائلاى ومع ذلك فإن الشيطان أشجع الشجعان يأمرن
المعلــق ى غيــر أن ضــمير ! شــجاعًا بحــق الســماء وابعــد عــن هــذا المكــان

يــا : "حكمــة متناهيــةى فــى لا يــروم عنــه حــولا، يقــول لــى قلبــى حــول عنقــ
حرى يـا بـن المــرأة الأمـين لونسـلو، يــا بـن الرجـل الأمـين، أو بــالأى صـديق

الحق كان يميل بعـض الميـل وكانـت لـه نزعـة، ى فى لأن والد –الأمينة 
حــين ى فــ" لونســلو، لا تتحــرك: "ىضــمير ى ينــادن –كــان يجــب أن يتــذوق 

: ثم أقول أنا" بل لا تتحرك: "فيبادر ضمير قائلا" تحرك: "يقول الشيطان
شـيطان الخيـر أيهـا ال: "وأقـول كـذلك!" ىبه يا ضـمير ى الخير ما تنصحن"

أن أبـــق مـــع ى وجـــب علـــى فـــإذا أطعـــت حكـــم ضـــمير !" بـــهى مـــا تنصـــحن
اليهــودي، وهــو شــيطان والعيــاذ بــاالله، أمــا إذا فــررت مــن اليهــودي، ى سـيد

ـــذلك قـــد أطعـــت حكـــم الشـــيطان، ومـــا اليهـــود ســـوى الشـــيطان ى فـــأكون ب
أن الشـيطان هـو ى ما من شك فـ –هذا القول ى نفسه،وأرجو أن تغفروا ل

إن نصـــيحة الشـــيطان لأكثـــر عطفًــــا ى جســـمًا، وبحـــق ضــــمير مى اليهـــود
رهـــن أمـــرك لقـــد اعتزمـــت ى ومـــودة، ســـأهرب إذًا أيهـــا الشـــيطان، إن ســـاق

  )يدخل جوبو الشيخ ومعه سلة. (الهرب
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إلـى بيـت السـيد ى إلى الطريق المـؤدى الشاب أن تُرشدنى أرجوك يا سيد   :جوبو
  .ىاليهود

لشدة ضعف بصـره، ى وهو لا يعرفن! ء أبيهذا وحق السما) على انفراد(   :لونسلو
  .وسأحاول محاورته ومداعبته

  . ىاليهودى إلى دار سيدى أرجوك أيها السيد الشاب أن ترشدن   :جوبو

ــا، فــإذا انتهيــت إلــى المنعطــف    :لونسلو متــى بلغــت المنعطــف القــادم، فاتجــه يمينً
لا بعهــده، فــى فاتجــه يســارًا، حتــى إذا وصــلت إلــى المنعطــف الــذى التــال

  .ىتتجه يمنة أو يسرة بل تقدم مباشرة صوب دار اليهود

ى وسـعك أن تخبرنـى علـى الطريـق شـاقًا، أفـى سيكون عثور ! يا رسل االله   :جوبو
  أن شخصًا يدعى لونسلو، كان يقيم معه، لا يزال مقيمًا معه أو لا؟

در الآن وأنـا أسـتى راقبـون) منفـردًا(أو تتحدث عـن السـيد لونسـلو الشـاب؟    :لونسلو
  أو تتحدث أنت عن السيد لونسلو الشاب؟ –دموعه 

ليس هـو سـيدًا، وإنمـا عـن ابـن رجـل فقيـر، ومـع ذلـك، فـإن ى كلا يا سيد   :جوبو
  .أباه رجل أمين مدقع الفقر، ولكنه مستور الحال

حســــن، فلــــيكن أبــــوه مــــا يكــــون، فــــنحن إنمــــا نتحــــدث عــــن الســــيد لونســــلو    :لونسلو
  .الشاب

  ؟ىيق سيادتكم يا سيدعن لونسلو صدى أ   :جوبو

أمتحــــدث أنــــت عــــن الســــيد . ىولكــــن أرجــــوك إذن أيهــــا الشــــيخ أن تخبرنــــ   :لونسلو
  لونسلو الشاب؟

  .سيادتكمى عن لونسلو، إذا كان هذا يرض   :جوبو

إن أنت تتحدث عن السيد لونسلو، لا تتحدث عن السيد لونسلو يا أبـت،    :لونسلو
والمنايـا وأشـباها م الألفـاظ ذلك أن السـيد الشـاب قـد جـرت عليـه المقـادير 

ـــ ـــى ى الغريبـــة الت ـــارة أوضـــح، ذهـــب إل ينطـــق بهـــا العلمـــاء فمـــات، أو بعب
  !السماء

  .ىوعكازة شيخوختى هو سندى لقد كان الفت! لا حقق االله فألك   :جوبو
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يـــا ى مشـــابهًا لهـــراوة أو عمـــود أو عكـــازة أو دعامـــة؟ أو تعرفنـــى أتجـــد فـــ   :لونسلو
  أبت؟

عــن ى أرجــوك أن تخبرنــى أعرفــك أيهــا الشــاب، غيــر أنــلســت ! وا أســفاه   :جوبو
  هو أم ميت؟ى ولدي، رحمه االله أح

  ؟ىيا أبتى أو لست تعرفن   :لونسلو

  .ضعيف، ولذلك لا أعرفكى فإن بصر ! ىوا أسفاه يا سيد   :جوبو

إن . ىمعرفتـــى كـــلا، بكـــل تأكيـــد، ولـــو ســـلمت عينـــاك لجـــاز أن تخفـــق فـــ   :لونسلو
سأسرد عليك أبناء . حسن أيها الشيخ. ف ولدهيعر ى الوالد الرشيد هو الذ

بركتـك أن الحقيقـة لابـد أن تظهـر، ومـا كـان لجريمـة قتـل ى امنحنـ. ولدك
ابــن رجــل بعــض الوقــت ولكــن ى أن تظــل مختفيــة أمــدًا طــويلا، قــد يختفــ

  .  الحقيقة سوف تنكشف

  .لونسلوى واثق من أنك لست ابنى ؛ فإنىأتسمح بالوقوف يا سيد  :جوبو

ــم بــاركنى فــى أرجــو ألا نمضــ   :لونسلو فأنــا لونســلو ابنــك ى هــذا العبــث، ولكــن هل
  .سيكونى هو كائن، وابنك الذى كان، وابنك الذى الذ

  .ىما أحسبك ولد   :جوبو

واثــق ى لونســلو خــادم اليهــودي، وإنــى هــذا؟ ولكننــى كيــف أر ى لســت أدر    :لونسلو
  .ىوالدتى زوجك هى من أن مارجر 

ى ؛ فإذا كنت أنت لونسلو فلا شك أنك من لحمـىر مارجى حقًا، إنها تدع   :جوبو
ذقنـك مـن الشـعر أكـث ممـا ى لقـد نبـت فـ! إن لـك لحيـة كثـة! ودمي، ياالله

  .ىذيل دوبين جوداى ينبت ف

لواثـق مـن أن شـعر ى وإنـ! إنه ليبدو إذن أن ذيـل دوبـين ينمـو إلـى الـوراء   :لونسلو
  .ىذيله كان آخر مرة رأيته فيها أغزر من شعر وجه

كيـــف موقفـــك مـــن مـــولاك؟ لقـــد أحضـــرت لـــه ! لشـــد مـــا تغيـــرت! يـــا إلهـــي   :جوبو
  هدية، فهل أنتما الآن على وفاق؟

فيما يتصل بي، قد عقدت العزم على الفرار، ولن يهدأ ى جدًا جدًا، ولكنن   :لونسو
  قـــــح، ى هـــــذا يهـــــودى بعيـــــدًا عنـــــه إن مـــــولاى بـــــال حتـــــى أجـــــد نفســـــى لـــــ
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أكاد أموت جوعًا ى إن. ل مشنقةأو تود أن تقدم إليه هدية؟ بل قدم له حب
ى إنــ )٩١(ى خدمتــه، إنــه ليســهل عليــك أن تعــد أصــابعك بضــلوعى وأنــا فــ

ى لســــيد يــــدع –ى أكرامًــــا لــــ –لمبــــتهج بمقــــدمك يــــا أبــــي، ولتقــــدم هــــديتك 
ى فـإذا لـم يقـدر لـ! بسانيو، فهـو يخلـع علـى خدمـه الملابـس جديـدة، نـادرة

هـذا هـو ! ىحسـن طـالعيا ل. بلاد االلهى فى أن أخدمه، فسأهيم على وجه
بعــد ى خدمــة اليهــودى الرجــل قــادم، فلتتقــدم إليــه، يــا أبــي، وإذا ظللــت فــ

ـــا ـــا ملعونً ـــا يهوديً ـــاردو وبعـــض ! (الآن فأصـــبح أن ـــدخل بســـانيو مـــع ليون ي
  )الأتباع

ى وسعك صنع ذلك، على أن يتم بسرعة حتى يكـون العشـاء مهيئًـا فـى ف   :بسانيو
هــذه الرســائل إلــى أربابهــا، ومــر  ابعــث. الســاعة الخامــة علــى أكثــر تقــدير

. علـى الفـورى منزلـى فـى بصنع الخلع، واطلب إلى جراتيانو أن يلحـق بـ
  )يخرد الخادم(

  .ىتقدم إليه يا أب   :لونسلو

  ! ليشمل االله سيادتكم برعايته   :جوبو

  شيئًا؟ ى منى لك عظيم الشكر، أتبغ   :بسانيو

  ..، إنه ولد فقيرىيا سيدى هذا ولد   :جوبو

لأرغـب ى ، وإنـىالثـر ى خـادم اليهـودى ، ولكننـىلست غلامًا فقيـرًا يـا سـيد   :ولونسل
  ..-ى كما سيوضح والد –

  ..إنه على حد قوله شديد الحرص على أن يخدم   :جوبو

  ..ىأرغب كما سيشرح والدى أخدم اليهود، ولكننى قصارى الأمر أنن   :لونسلو

  ..يتفقان أن أقول إنه ومولاه قلماى أستأذن سيادتكم ف   :جوبو

علـى النحـو ى أن اليهودي، قد أساء إلى وجملة القول أن عين الحقيقة ه   :لونسلو
  ...سيشرحه واليد الشيخ لسيادتكمى الذ

                                           

  .تعد ضلوعى بأصابعك: يريد بطبيعة الحال أن يقول  )٩١(
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بعــض يمامــات مشــوية أريــد أن أقــدمها لســيادتكم، وأمــا ى أحمــل معــى إنــ   :جوبو
  . .فهوى مطلب

عرفون ، كمـــــا ســـــتىوبالاختصـــــار الشـــــديد، إن هـــــذا المطلـــــب يخـــــتص بـــــ  : لونسلو
 –هذا ى سيادتكم من حديث هذا الرجل المسن الأمين، وأنا أقول إن والد

  .رجل فقير –على الرغم من كبر سنه 

  ؟ىماذا تبغ. ليتكم أحدكما عن كليكما   :بسانيو

  .ىأن أخدمك يا سيد   :لونسلو

  .ىذلك هو لب الموضوع يا سيد   :جوبو

عنك اليوم سـيدك ى لقد حدثن لأعرفك جيدًا، لقد حققت لك ما ترجو،ى إن   :بسانيو
للعمـل مـع فقيـر ى ثـر ى عـن خدمـة يهـودى ، إذا صح أن التخلىوقدمك ل

  .مما يمكن أن يعد تقدمةى مثل

: شـايلوك وبينـك يـا سـيديى الحق أن المثل القديم مقسم بالعدل بين سيد   :لونسلو
    .لك فضل اله وله المال الوفير

اسـتأذن ) إلـى لونسـلو(ى بابنك يا أ أنصر) إلى جوبو(لقد أحسنت القول    :بسانيو
أعطوه على الفور كسـوة ) إلى رجاله(ى سيدك القديم، ثم اسأل عن عنوان

  .أجمل من خلع رفاقه

ى عـاجز عـن الظفـر بعمـل، وأننـى أننى ، أحسبك كنت تتوهىادخل يا أب   :لونسلو
إيطاليـــا يـــد تنبـــئ ى لا أملـــك لســـانًا أفصـــح بـــه عمـــا أريـــد، حســـن لـــيس فـــ

ومــن ثــم ســأكون موفقًــا . لصــاحبها أعظــم ممــا تنبــئ كفــيخطوطهــا بحــظ 
خـط الــزواج حفنــة ضــئيلة ى فــى وأر . سـعيدًا هــاك خــط الحيـاة واضــح بــين

إن إحـــدى ! واحســـرتاه. .!مـــن النســـاء، إن خمـــس عشـــرة زوجـــة عـــدد تافـــه
عشرة أرملـة تسـع كواعـب أوانـس لتركـة ضـئيلة لرجـل واحـد، ثـم هنـاك مـا 

ات، وأن أكـون مهـددًا بالسـقوط مـن مـن الغـرق ثـلاث مـر ى ينبئ عن نجات
. يســـرى ســـأنجو مـــن هـــذه الأحـــداث فـــى فـــوق فـــراش مـــن الـــريش، ولكننـــ
ــم يــا أبــت ففــ. لا شــك فتــاة حســناى حســن، لــو كــان الحــظ امــرأة فهــ ى هل

  )ينصرف لونسلو وجوبو الشيخ. (ىغمضة عين أستأذن اليهود
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تعــت هــذه الأشــياء بهــذه المهمــة، فــإذا مــا ابى أرجــوك يــا ليونــاردو أن تُعنــ   :بسانيو
سأقيم حفـل عشـاء هـذا ى ورتبتها على ظهر السفينة، فعجل بالعودة، فإنن

  .فهلم عجل. ىالمساء، دعوت إليه أنبل معارف

  )يدخل جراتيانو(ى سأبذل قصارى جهد   :ليوناردو

  أين سيدك؟   :جراتيانو

  )ينصرف. (يتمشىى هناك يا سيد   :ليوناردون

  !يا سيد بسانيو   :جراتيانون

  !جراتيانو   :نيوبسا

  .مطلب عندكى ل   :جراتيانو

  .ولقد أجبته   :بسانيو

  .أن أصحبك إلى بلمونتى ، لابد للىيجب ألا تضن ع   :جراتيانو

إذا كـــان لابـــد مـــن مجيئـــك فلتـــأت ولكـــن أصـــغ إلـــى يـــا جراتيـــانو إن فيـــك    :بسانيو
ــــا  أقوالــــك، وتلــــك صــــفات ى إنــــك جــــافٍ، غيــــر حــــذر فــــ )٩٢(لطيشًــــا ونزقً

لا تبدو نقائص ى يعتك الصريحة الواضحة خير مواءمة، وهطب )٩٣(توائم
عيوننــا نحــن، أمــا حيــث يجهلــك النــاس فتبــدو فيهــا بعــض الخشــونة، ى فــ

حتـى  )٩٤(كـبح جمـاح نفسـك المتـوفزة، ى ولهذا أرجـوك أن تبـذل جهـدك فـ
المكــان ى الظنــون فــى أن يظــن القــوم بــى لا يكــون ســوء تصــرفك ســببًا فــ

  .ىذلك آمالأنا ذاهب إليه فتضيع بى الذ

خلـة، ولـم أتحـدث ى إذا لم أتخذ الرزانـة لـ. يا سيد بسانيو ألق إلى سمعك   :جراتيانو
كتـب ى جيبـى دعة واحترام، وأقلع عن السباب إلا فيما ندر وأحمـل فـى ف

علـى ى بقبعتـى الصلاة، وأظهر بمظهر الجـد والاتـزان، وإذا لـم أغـط عينـ
عـده، وأقـول آمـين، وإذا لـم هذا النحو حين يحمـد النـاس االله قبـل الأكـل وب

                                           

  .الطيش: النزق  )٩٢(

  .توافق وتناسب: توائم  )٩٣(

  المتقلبة: المتوفزة  )٩٤(
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تـدرب علـى الظهـور بمظهـر ى أرع جميع الآداب كما يفعـل الشـخص الـذ
بعــد ى إذا أنــا لــم أصــنع ذلــك فــلا وثقــت بــ –بــذلك جدتــه ى الوقــار ليرضــ

  ! اليوم

  .حسن، سنرى كيف تتصرف   :بسانيو

  .بما سنصنعه الليلةى حسن، ولكن لنستثن الليلة؛ فإياك أن تحكم عل   :جراتيانو

أن ى لأرغـب إليـك فـى بل إن. كلا، من الخطأ أن تكون جادًا هذا المساء   :سانيوب
ــدينا أصــدقاء يرغبــون فــ المــرح، ى طلــق العنــان لغبطتــك وســرورك، لأن ل

  .ىبعض ما يشغلنى إلى اللقاء، إن لد

الجماعـة، غيـر أننـا سـنفد عليـك سـاعة ى وأنا يجـب أن ألقـى لـورنزو وبـاق   :جراتيانو
   )يخرجون. (العشاء
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر الثالث 

  منزل شايلوك ى غرفة ف –المدينة نفسها 

  )تدخل جيسيكا ولونسلو(

على هذا النحو، إن دارنا هذه ى أن قد اعتزمت ترك والدى إنه ليؤسفن  : جيسيكا
الجحيم، ولقد كنت أنت شيطانًا مرحًا يخفف بعض ما فيها من ى ه

لك، فإذا ما لمحت يا لونسلو  ولكن، وداعًا، وهاك دوقية هدية. وحشة
لورنزو، ضيف سيدك الجديد على مائدة العشاء فأعطه هذه الرسالة، 

وأنا أتحدث ى أبى فلست أحب أن يران! أعطه أياها خلسة، والآن وداعًا
  .إليك

عن ى أعجز الحزن لسانى التى تفصح عن مشاعر ى هذه دموع! وداعًا   :لونسلو
فإنه ى فإذا حسن تقدير ! يهوديةى يا أجمل كافرة، ويا أحل. تبيانها

وداعًا، فإن هذه الدموع السخيفة . حذق ليخطفكى سيأتيك مسيح
  ) يخرج لونسلو! (صفات الرجولة وداعًاى ستفقدن

، إذ أستشعر ىما أشنع خطيئت. .!واخسارتاه. وداعًا يا لونسلو العزيز   :جيسيكا
إن كنت من الطباع، و ى أخالفه فى بيد أنن! ىإلى أبى العار بانتساب

آه يا لورنزو، لو أنك حافظت على عهدك إذن لأنهيت هذا . دمه
  ) تنصف. (الصراع، واعتنقت المسيحية وأصبحت زوجتك المحبة
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر الرابع 

  شارع . المدينة نفسها

  )يدخل جراتيانو ولورنزو وسالاريينو وسولانيو(

ى حيث نتنكر فى ، ونتوجه إلى مسكنأثناء تناول العشاءى لا، سنتسلل ف   :لورنزو
  .أزياء أخرى، ثم نعود جميعًا بعد ساعة

  .لم يكمل استعدادنا بعد   :جراتيانو

  .ولم نعد بعد حملة المشاعل   :سالارينو

سوف تكون حفلة التنكر غلطة بشعة ما لم نعد كل شيء إعدادًا ينطق    :سولانيو
  .لفكرةأن نتخلى عن هذه اى عندى بالحذق والجمال، والرأ

الساعة الآن لم تتجاوز الرابعة، وأمامنا ساعتان لإنجاز كل ما يلزمنا    :لورنزو
  )يدخل لونسلو حاملا رسالة(

  الأنباء أيها الصديق لونسلو؟ى مستمرًا ما ه   :لورنزو

  .إذا فضضت هذه الرسالة علمت بما تحتويها   :لونسلو

وإن اليد كتبت الرسالة  لأعرف هذا الخط، واالله إنه لخط جميل،ى إنن   :لورنزو
  .كتبت عليهى لأشد بياضًا من الورق الذ

  .تاالله إنها لأنباء غرامية   :جراتيانو

  .ىالانصراف يا سيدى أستأذنك ف   :لونسلو

  إلى أين أنت ذاهب؟   :لورنزو

ى ، لأدعوه لتناول العشاء على مائدة سيدىالسابق اليهودى إلى سيد   :لونسلو
  .ىالجديد المسيح

ى لن أتخلى أبلغ جيسيكا الظريفة أن) يعطيه نقودًا(دونك هذا . .مهلا   :لورنزو
أيها السادة، هل ) يخرج لونسلو(عنها؛ قل لها ذلك على انفراد، انصرف 
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ستعدون عدتكم لحفلة التنكر هذا المساء؟ أما أنا فقد ضمنت حاملا 
  .ىلمشعل

  . ىسأدبر هذا الأمر من فور    :سالارينو

  !ل أناوكذل سأفع   :سولانيو

  .مسكنه بعد ساعةى الحقا بنا أنا وجراتيانو ف   :لورنزو

  )ينصرف سالارينو وسولانيو. (من الخير أن نفعل ذلك   :سالارينو

  أفلم تكن هذه الرسالة من جيسيكا الحسناء؟   :جراتيانو

ى لقد بعثت تصف الطريقة التيجب أن أيحطك خيرًا بالأمر كله،   :لورنزو
، كما ىها، وتصف ما لديها من ذهب وحلسآخذها بها من منزل أبي

ى ولو أن أباها اليهود! فيهاى أعدتها للتخفى تصف حلة الصيف الت
دخل الجنة فلن تكون ذلك إلا من أجل ابنته الحسناء وما كان لمصيبة 

، واقرأ ىهلم وامض مع. كافرى أن تلم بها إلا بحجة أنها ابنة اليهود
!                             ىا الحسناء حاملة مشعلستكون جيسيك. الطريقى هذه الرسالة ف

  ) ينصرفان(
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر الخامس 

  المكان نفسه 

  البندقية أمام دار شايلوك 

  )يدخل شايلوك ولونسلو(

. حسن، سترى وستحكم  عيناك بالفرق بين شايلوك العجوز وبسانيو   :شايلوك
لن تنال عنده من الطعام ) سلويواصل حديثه إلى لون! (جيسيكا) ىيناد(

يعود ! (ماذا؟ جيسيكا) ىيناد. (ما يشبع نهمك كما كان شأنك عندي
) ىيناد(ولن تنام وتغط، ولن تتلف  ثيابك ) إلى الحديث مع لونسلو

  ! أناديكى ماذا؟ جيسيكا، إن

  !جيسيكا) مناديًا(   :لونسلو

  !من أمرك بالنداء؟ أنا لم آمرك بذلك   :شايلوك

تدخل . (لقد كان على سيادتكم أن تأمروا ألا أفعل شيئًا بدون أن تأمروا   :لونسلو
  )جيسيكا

  ؟ ماذا تريد؟ىأتناد   :جيسكيا

ولكن لم أذهب؟ . ىدونك مفاتيح. مدعو لتناول العشاء يا جيسيكاى إن   :شايلوك
سأذهب مدفوعًا ى لم أدع بدافع الحب، إنهم يتملقونني، بيد أنى إنن

ى المبذر، فيا بنتى طعم على مائدة ذلك المسيحبالبغض والكراهية، لأ
ى ذاهب وأنا كاره، وإن شرًا ليدبر ليقضى ، إنىبدار ى جيسيكا، اعتن

  .الحلم ليلة أمس أكياسًا من المالى على راحتي، فقد رأيت ف

   )٩٥(الشاب يرقب وصمتك ى ، فإن مولاىأتوسل إليك أن تذهب يا سيد   :لونسلو

                                           

ا ما يفهمه شيلوك، وفى الأصل كلمة وصمة ووصول لفظان قريبان من يريد أن يقول وصولك، وهذ  )٩٥(
  .العيب والعار: العسير أن نجد لهما مماثلا فى العربية، والوصمة
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  .هوهذا ما أنتظره من   :شايلوك

ولن أقول إنك سوف ترى حفلا تنكريًا، ولكن إذا حدث . ولقد اتفقوا فيما بينهم   :لونسلو
ى فى أسال الدم من أنفى وشاهدته، إذن فسيكون ذلك مصداقًا للرعاف الذ

ذلك ى وقع فى ، الذىالساعة السادسة من صبيحة يوم عيد الفصح الماض
   )٩٦(هر العار يوم أربعاء الرماد منذ أربع سنين بعد الظ

ى جيدًا يا جيسيكا أغلقى إلى ماذا؟ هل سيكون هناك حفل للتنكر؟ أصغ   :شايلوك
إلى ى الرقاب الملتوية فلا تتسلقى الأبواب، فإذا سمعت الطبالين والزمارين ذو 

الوجوه المتنكرة لأولئك ى فى برأسك على الشارع العام لتحدقى النافذة، ولا تطل
ى آذان منزلي، أعنى مطلية، ولكن سدالوجوه الى النصارى الحمقى، ذو 

الهادئ الرزين، ى لأصوات المجون التافه أن تدخل منزلى نوافذه، ولا تسمح
ى لا أميل إلى الذهاب إلى حفلة الليلة، غير أنى قسمًا بعصا يعقوب، إن

  .قادمى أنت وقل إنى اسبقن) موجهًا الخطاب إلى لونسلو. (سأذهب

، ىمن النافذة ولا تبالى أطل) ا الخطاب إلى جيسيكاموجهً (ى سأتقدمك يا سيد   :لونسلو
  )يخرج(جدير بأن تتطلع إليه عينا يهودية ى سيمر بك مسيح

  ؟)٩٧(ماذا يقول ذلك المعتوه من نسل هاجر    :شايلو

  .ء غير ذلكىالوداع يا سيدتي، لا ش: كان يقول   :جيسيكا

فيما يفيد بطء القوقعة،  إن هذا المعتوه طيب القلب، ولكنه شره أكول، بطيء   :شايلوك
ى ، وليس لذكر النحل المكسال مكان فىوينام بالنهار أكثر من نوم القط البر 

خليتي، ولذلك أتخلى عنه، وأتخلى عنه لإنسان أريد أن يعينه على تبديد 
ى البيت يا جيسيكا، فرمبا عدت من فوري، افعلى ادخل. اقترضهى المال الذ

! واب، فالحيطة والحذر عصمة من المهالكمن دونك الأبى كما أمرتك وأغلق
  )يخرج(أصحاب العقول المدبرة، ى ذلك مثل لا يفقد جدته لد

  )تخرج. (وأضعت بنيتكى فقد أضعتُ أبى وداعًا، وإذا لم يعثر حظ   :جيسيكا

                                           

  .هذا بالطبع كلام لا معنى له  )٩٦(

كانت هاجر أمة سارة زوج سيدنا إبراهيم، قد أنجب منها ابنه إسماعيل الذى اضطر إلى النزوح إلى البرية   )٩٧(
  .ندما وضعت سارة إسحق، وكانت ذرية إسماعيل مكروهة محتقرة دائما من ذرية إسحقع
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        ىىىىالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر السادس  

  المكان نفسه 

  )يدخل جراتيانو وسالارينو متنكرين(

  .أن ننتظره عندهاى رغب لورنز وفى سفينة التالى هذه ه  : جراتيانو

  .ضربهى كاد ينصرم الموعد الذ   :سالارينو

ذلك أن العشاق يهرعون قبل . منه إبطاؤه عن موعدهى وإنه ليدهشن   :جراتيانو
  .يضربونهى الموعد الذ

تجرها الحمائم ى عربتها التى دائمًا ف )٩٩(لتهرع  )٩٨(ألا إن فينوس    :سالارينو
  .حب جديد، بأسرع كثيرًا مما تفعل للإبقاء على الحب القديم لتبارك عقد

يقوم عن مائدة طعام وله من ى هذا ما يحدث دائمًا أبدًا، ومن ذا الذ   :جراتيانو
ى الشهوة القوية مثل ما كان له حين جلس إليها؟ وأين هو الجواد الذ

سها جازها بالحماسة نفى يقوى على العودة من الطريق المملة نفسها الت
كانت له حين سار فيها أول مرة؟ إن الناس ليجدون لتحقيق كل ما ى الت

. يبتغون أكثر مما يفعلون وهم يستمتعون بهذه الأشياء بعد الفوز بها
ى ميعة الصبا، أو كفتى وكم تبدو السفينة المزانة بأشرعتها كشاب ف

ثم انظر ! تغادر مرفأها تهدهدها الريح الرخاء وتحتضنهاى مدلل، وه
وقد تثنت أضلاعها وتمزقت  )١٠١(أوبة الضال  )١٠٠(إليها كيف تؤوب 

  . قلوعها، وصارت على حالة يرثى لها بفعل الرياح العاتية

                                           

  .إلهة الجمال عند الرومان، ويسميها الفينيقيون عشتروت، ويسميها اليونان أفروديت: فينوس  )٩٨(

  .تسرع: تهرع  )٩٩(

  .ترجع وتعود: تؤوب  )١٠٠(

قد أكل من الخروب مع الخنازير كما يروى الإشارة إلى عودة الضال الذى هرب من أبيه ثم عاد و   )١٠١(
  .الإنجيل
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  )يدخل لورنزو(ها هو ذا لورنزو قادم، سنواصل هذا الحديث فيما بعد    :سالارينو

، لا ىوعلم االله أنها مشاغل! الطويلى العزيزين، معذرة لتأخر ى يا صديق   :لورنزو
اختطاف زوجتين ى جعلتكما تنتظران، وحينما ترغبان فى التى أنها، ه

. اليهوديى لكما فسأنتظركما طويلا حينذاك، هيا تقدموا هنا يسكن صهر 
  )النافذة وقد ارتدت ملابس غلامى تظهر جيسيكا ف(من بالداخل؟ ! هيا

ى نأن أقسم بأى وسعى وإن كان ف. ىليطمئن قلبى من أنت؟ حدثن   :جيسيكا
  . أعرف صوتك

  .لورنزو، حبيبك   :لورنزو

أحبه قدر ى أنت من دون ريب، ومن ذا الذى لورنزو أنت يقينًا، وحبيب   :جيسيكا
  ؟ىما أحبك؟ ومن يا لورنزو يعرف أنك تهوان

  .ىاالله وعواطفك تشهد أنك محبوبت   :لورنزو

نيه من ذلك إنها جديرة بما تعا. هلم أمسك هذه العلبة) تلقى إليه علبة(   :جيسكيا
أن ى فلشد ما أستح. عنكى كم أنا مبتهجة، لأن الليل يحجبن. من مشقة

بيد أن الحب أعمى، ولا يستطيع . ثياب الغلامى أستبدل بملابس
يرتكبها، لأنهم لو ى المحبون، أن يدركوا شيئًا عن الحماقات اللطيفة الت

  .اوقد صرت غلامً ى استطاعوا ذلك لاستحيا كيوبيد نفسه إذا شاهدن

  .ىحاملة مشعلى إذ يجب أن تكونى انزل   :لورنزو

منه؟ وما ى يكشف عما أستحى أن أحمل المشعل الذى ماذا؟ أواجب عل   :جيسيكا
إن هذا عمل يكشف . عين الحقيقة ظاهر باد للعيانى منه هو فى أستح

  .عن الأنظارى عن شخصي، والواجب على أن أختف

ثياب الغلام البديعة، ولكن ى لك حتى فلكذلك، وما أجمى إنك يا حبيبت   :لورنزو
ى على الفور، فالليل الساتر أخذ ينصرم، وهم ينتظرون مقدمنا فى تعال

  .وليمة بسانيو

بعدد آخر من الدوقيات، ثم أكون ى سأحكم إغلاق الأبواب وأزين نفس   :جيسكيا
  )من النافذةى تختف(معك ى من فور 

  .ر يهوديةلأجدها غيى ، إنىقسما بما يسترن   :جراتيانو
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إذا  –عاقلة رزينة ى ، فهىحقت على اللعنة إذا أنا لم أحبها من كل قلب   :لورنزو
حسناء، إذا صدق عليها حكم ى أن أحكم عليها، وهى وسعى كان ف

وإذا كانت  –على ذلك ى كما برهنت ه –صادقة مخلصة ى وهى عين
 لاى أعماق روحى عاقلة حسناء مخلصة، فسأجل مكانها على الدوام ف

ماذا؟ هل أتيت؟ إذن هلم بنا أيها ) تدخل جيسيكا. (لها أبدًاى يتبدل حب
ى ينصرف ف. (حفل التنكر ينتظرون مقدمناى إن رفاقنا ف! السادة

  ) يدخل أنطونيو) (صحبة جيسيكا وسالارينو ويبقى جراتيانو

  من هناك؟   :أنطونيو

  !السيد أنطونيو   :جراتيانو

و؟ أين الآخرون؟ الساعة الآن التاسعة، يا جراتيانى أفما تستح   :أنطونيو
ولن نقيم حفلة التنكر الليلة فقد تحولت . وأصدقاؤنا جميعا ينتظرونكم

  .وسيبحر بسانيو توًا، ولقد أرسلت عشرين رجلا للبحث عنكم. الريح

سماع هذا النبأ، فلست أريد بعد مسرة أكثر من الإبحار هذا ى إنه ليسرن   :جراتيانو
   )يخرجان. (المساء
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر السابع 

  منزل بورشيا ى غرفة ف –بلمونت 

  )تدخل بورشيا مع أمير مراكش وحاشيتهما –أنغام تنبعث من أبواق (

تزاح . (أزيحوا الستائر حتى تظهر العلب الثلاث أمام هذا الأمير النبيل   :بورشيا
  . لك الآن أن تختار) الستائر وتظهر العلب الثلاث

سينال من : "تحمل هذه العبارةى الأولى من الذهب، وه) مفكرًا(   :أمير مراكش
والثانية من الفضة وقد نقش " ، ما يرغب فيه الكثير من الناسىيختارن

: أما الثالثة" بما هو جدير بهى سيظفر من يختارن: "عليها هذا الوغد
يجب : "من الرصاص المعتم، فعليها تحذير لا يقل عن لونها قتامً ى وه

كيف أعرف أن " أن يعطي، وأن يقامر بكل ما يملكى من يختارنعلى 
  أحسن الاختيار؟

، فإذا اخترتها ىعلى صورتى أيها الأمير إن بين هذه العلب علبة تحتو    :بورشيا
  .فأنا والعلبة لك

: ولأتدبر الأمر، سأعيد تلاوة النقوش مبتدئًا بآخرها! ىليسدد االله خطا   :أمير مراكش
، أن ىأن يعطى على من يختارن"علبة الرصاصية؟ ماذا تقول هذه ال

شيء؟ من أجل ى ، يجب أن يعطي، ومن أجل أ"يقامر بكل ما يملك
. الظفر بالرصاص؟ أيقامر من أجل الرصاص؟ إن هذه العلبة تتوعد

الظفر ى ء إنما يفعلون ذلك أملا فىيقامرون بكل شى وإن الرجال الذ
لى حيث يكترث بما لا قيمة له بمزايا طيبة، إن العقل النبيل لا يسف إ

سبيل الرصاص، ى ء فىأو أجازف بشى من الأشياء، ومن ثم فلن أعط
بما هو ى سيظفر من يختارن"الطاهر؟ ى وماذا تقول الفضة بطلائها النق

تدبر هذا يا أمير مراكش، وكن ! سيظفر بما هو جدير به" جدير به
لرأيت أنك  تقدير شأنك، إنك لو قدرت حسبت قيمتك إذنى عادلا ف

ينيلك ى تستأهل الشيء الكثير، وإن كان هذا الكثير لا يبلغ القدر الذ
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بما ى حطًا من منزلتى كفايتى الشك فى هذه الحسناء، ومع ذلك فإن ف
لأستحقها بمنيتي، وثروتي، ى أنا جدير بهذه الحسناء، وإن! أنا جدير به

ا، لما جدير بهى ومحامد نشأتي، وفضلا عن ذلك كله، فإنى وشمائل
أضمره لها من حب عظيم، فماذا على لو وقفت عند هذا واخترت؟ ومع 

سينال من : "على الذهبى ذلك أتلو مرة أخرى ما يقول هذا النقش الذ
غير هذه ى وهل يرغبون ف"! ما يرغب فيه الكثير من الناسى يختارن

الحسناء؟ إن الناس قاطبة يرغبون فيها، وإنه ليفدون من أركان العالم 
يضم صورة ذلك الملاك ى يحظوا بتقبيل الوعاء الذى ربعة، لكالأ

ومجاهل بلاد العرب  )١٠٢(الآدمي، ولقد أضحت صحارى هركانيا 
الشاسعة سبلا ممهدة يسلكها الأمراء ليشاهدوا بورشيا الحسناء، ولم تعد 

تشرئب أمواجها لتبلغ عنان السماء، بقادرة على منع ى دولة البحار، الت
يشاهدوا ى بل إنهم ليعبرونها كأنها جداول صغيرة، لكوفود الأجانب 

بورشيا الحسناء، إن واحدة من هذه العلب الثلاث لتضم صورتها 
هذا الاحتمال ى أيليق أن يحتويها الرصاص؟ إن التفكير ف. السماوية

إن هذا المعدن الرخيص غير جدير باحتواء ! لأمر يستوجب الخسران
الظن إلى أن تكون صورتها ى  يتجه بأو هلا! ضلمات القبرى أكفانها ف

أقل من عشر قيمة الذهب؟ فيا لها من فكرة ى علبة الفضة، وهى ف
إن جوهرة غالية مثل هذه لم توضع قط فيما هو أدنى من الذهب، ! آثمة
إنجلترا قطعة من النقود تحمل رسم ملاك مطبوعًا عليها بالذهب، ى إن ف

داخل العلبة ى فى فراشه الذهبى بيد أننا نجد هنا رسم الملاك قابعًا ف
  .ما يكونى إلى بالمفتاح، فلقد اخترت وليكن حظ

يفتح العلبة . (فيه فسأكون لكى هاكه أيها الأمير، فإذا وجدت رسم   :بورشيا
  )الذهبية

عينه المثقوبة ى جمجمة عظمية لميت، وف! ماذا أجد هنا! يا للجحيم   :أمير مراكش
: تقولى طالما استمعت للحكمة الت) "قرأي(سأتلو ما بها ! رسالة مكتوبة

ى ليس كل ما يبرق ذهبًا، وكم من رجل باع حياته ليشاهد منظر 
ولو ! داخل القبور المموهة بالذهبى إن الديدان تسع! لا أكثرى الخارج

                                           

  .مقاطعة قديمة فى آسيا  )١٠٢(
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جسم الشباب ى أن عقلك كان يعد شجاعتك، وكانت لك حكمة الشيوخ ف
لقد " خطبتك )١٠٣(أخفقت وداعًا، لقد ! لما كان جوابك هذه الرسالة

إذن فوداعا آمال الحب الحارة، ومرحبًا ! ىأخفقت فعلا وضاع جهد
المفعم بالشجن ليحول ى إن قلب. وداعًا يا بورشيا! بحياة البرد والحرمان

يخرج الأمير (وبين توديعك على مهل؛ وهكذا ينصرف الخاسرون، ى بين
  )وحاشيته وتعزف الأبواق

وليكن اختيار من لهم مثل . وا الستائر، وانصرفواتخلص لطيف، أسدل   :بورشيا
  ) يخرجون! (حسنته كاختياره

                                           

  .عدم النجاح ومجانبة التوفيق: الإخفاق  )١٠٣(
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر الثامن 

  شارع . البندقية

  )يدخل سالارينو وسولانيو(

لعلى ثقة ى أيها الصديق، لقد رأيت بسانيو مبحرًا، وبرفقته جراتيانو، وإن   :سالارينو
  .سفينتهماى من أن لورنز ولم يكن ف

النذل الدوق بولولته وصراخه، حتى صحبه إلى سفينة ى لقد أثار اليهود   :سولانيو
  .يفتشهاى بسانيو لك

لقد جاء متأخرًا بعد أن أبحرت السفينة؛ بيد أن بعضهم أفهموا الدوق أن    :سالارينو
لورنزو وحبيبته جيسيكا قد شوهدا معًا يركبان قارب نزهة، وفضلا عن 

  .دوق أنهما لم يكونا على ظهر سفينة بسانيوذلك فإن أنطونيو أقر لل

لم أسمع قط بسورة من الغضب أشد غرابة وعنفًا وتغيرًا من تلك    :سولانيو
الشوارع لقد كان ى الكلب فى كان يفوه بها ذلك اليهودى العبارات الت

بالدوقيات ! ىمع مسيحى لقد هربت ابنت! ىدوقيات! ابنتي: "يصيح
مختوم، بل ى كيس! ابنتي. ىين القانون؟ مالأين العدالة؟ وأ! المسيحية

! ىكيسان مختومان من الدوقيات المزدوجة قد سرقتهما منى ابنت
! يا للعدالة! والجواهر، حجران اثنان، نفيسان قيمان، سرقتهما ابنتي

  "بالذهب، إن معها الحجرين الثمينين والدوقياتى إيتون

رددون صيحاته عن أحجاره وابنته لقد سار خلفه كل غلمان البندقية، ي   :سالارينو
  ! ودوقياته

حدده، ى والحق أن على أنطونيو الطيب أن يحرص على الموعد الذ   :سولانيو
  .عن هذا كلهى وإلا فسيضطر لتعويض اليهود

ى ما سمعته بالأمس من أحد الفرنسيين، فقد رو ى لقد أعدت إلى ذاكرت   :سالارينو
المضيق ى حمولتها النفيسة فأن سفينة من سفن بلادنا قد تحطمت بى ل

إلى أنطونيو ى يفصل بين فرنسا وإنجلترا، ولقد انصرف خاطر ى الذ
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ألا تكون تلك  –وأنا صامت  –ى بهذا الحديث، وتمنى حين حدثن
  .سفينته

كان من الخير أن تنقل لأنطونيو ما سمعت،ولكن إياك أن تفاجئه    :سولانيو
  .بذلك، فقد تملؤه غمًا

ر على ظهر الأرض من هو أشد منه عطفًا، لقد رأيت بسانيو لم يخط   :سالارينو
: قال له بسانيو إنه سيعجل بالعودة، فأجابه قائلا. وأنطونيو هما يفترقان

لا تفعل، وإياك يا بسانيو أن تتعجل فتفسد مهمتك من أجلي، ولتبق "
على فلا ى أخذه اليهودى هناك حتى ينجز العمل، وأما عن الصك الذ

يقلق خاطرك الحبيب، ولتكن مبتهجًا مسرورًا، ولتستعن تأذن له بأن 
يليق بك ى خطبتك ومظاهر حبك، على النحو الذى بألمع مواهبك ف

وما كاد ينطق بهذه العبارة حتى اغرورقت عيناه بالدموع، وأشاح " هناك
صورة من أنبل ى بوجهه ومد يده من خلفه، فصاحت يد بسانيو ف

  .ترقامظاهر التأثر والأسى، وهكذا اف

ى أحسب أنه إنما يجب هذه الدنيا من أجل بسانيو أرجوك أن تذهب مع   :سولانيو
  .طلبه، فتزيل عنه همه وترحه بكل ما ندخله عليه من السرورى ف

  ) ينصرفان. (لنفعل ذلك   :سالارينو
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
  المنظر التاسع 

  دار بورشيا ى بلمونت غرفة ف

  )تدخل نريسا مع أحد الخدم(

أسرع، عجل بإسدال الستار، فإن أمير أرغونة قد أقسم ) مخاطبة الخادم(   :نرسا
ويدخل أمير أرغونة _أصوات أبواق . (اليمين، وهو قادم من فوره ليختار

  )وبوريشيا وحاشيتهما

فيها ى إذا أنت اخترت الت: العلبى انظر أيها الأمير النبيل هذه ه   :بورشيا
ن أخفقت فمن واجبك أن تنصرف عقد قراننا على الفور، أما إى صورت

  .من هنا فورًا بدون كلام

إلا أذكر لأحد أية علبة : الأول: القسم بمراعاة ثلاثة شروطى لقد قيدن   :أمير أرغونة
ى اختيار العلبة الصحيحة وجب على إذا أخفقت فى إن: ىاخترت، والثان

 إذا أخفقتى هو أنن: أن أكف عن خطبة أية فتاة أخرى، والشرط الأخير
  .ىغادرتك من فور ى اختيار ى ف

سبيل ى يقسم على مراعاتها كل من يغامر فى الشروط التى تلك ه   :بورشيا
  !لا قيمة لهى الذى شخص

ولقد وافقت على هذه الشروط وتأهبت للمغامرة ألا فليحق الحظ آمال    :أمير أرغونة
أن ى على من يختارن: "أمام الذهب والفضة والرصاص الرضيعى فؤاد

أن تبدو أملح ى كان ينبغ" بكل ما يملكى وأن يقامر من أجل يعطي،
سبيلك، وماذا يقول الصندوق ى شكلا قبل أن أعطيك أو أغامر ف

ما !" ما يرغب فيه الكثير من الناسى سينال من يختارن: "الذهبي؟ لأر
هذه " الكثير"ربما كان المقصود بلفظ ! يرغب فيه الكثير من الناس؟

لذين ينقادون للمظاهر فيما يختارون، لا يعلمون ا. الجماهير الحمقاء
صميم الأشياء بل ى لا تتغلغل فى أكثر مما تعلمهم عيونهم الكليلة الت

خارج الجدران، ى العراء، فى عشا فى بينى تفعل ما يفعله الخطاف الذ
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لن أختار ما يرغب فيه الكثيرون، ! فيتعرض من جراء ذلك للأخطار
وأهبط إلى درك الجهلة من الغوغاء، . ماءذلك أنين لن أكون من الده

مرة ى والآن، إليك أتوجه أيها المحتوى على الكنز الفضي، ألا فلتحدثن
ويا له " بما هو جدير به؟ى سيظفر من يختارن: "شعار تحملى أخرى أ

الشرف ى يسعه أن يختال القدر فيدعى فمن ذا الذ! من شعار جميل
ما لا يستحقه من العزة ى وهو له غير أهل؟ وليس لأحد أن يدع

والكرامة، ألا ليت الكرامة والدرجات والمناصب لا تنال بالفساد، ولو أن 
الرءوس ى إذن لبدا كثير من الفقراء الحاسر ! التشريف يناله من يستحقه

ولأصبح كثير من الحاكمين بين ! وقد غطوا رؤوسهم بقبعاتهم تكريمًا
ين الضعاف إلى أرومة ولانتمى كثير من فقراء الفلاح! المحكومين

وما أكثر ما يمكن أن نعثر وسط خراب الزمان ! الشرف الصحيح
حسن، . بأن يصقلوا من جديد )١٠٥(على شرفاء خليقين  )١٠٤(وهشيمه 

أحسب " بما هو جدير بهى سيظفر من يختارن: "ولكن هيا إلى الاختيار
من ى مفتاح هذه العلبة، فاكشف عن حظى أعطون. جدير بهاى أنن

  )يفتح العلبة الفضية(. فوري

  .لقد أطلت الوقوف أمام ما وجدت هنا  :بورشيا

سأتلو ! رسالةى العين، يقدم ل  )١٠٦(ماذا أجد هنا؟ صورة معتوه أخزر    :أمير أرغونة
وما أكبر الفرق بينك وبين ! ما فيها، ما أكبر الفرق بينك وبين بورشيا

فلم أكن جديرًا أ" بما هو جدير بهى سيظفر من يختارن! ىوكفاياتى آمال
  ؟ أفما أستحق خيرًا من هذا؟ ىبأكثر من صورة لرأس معتوه أهذا جزائ

  .إن الخطأ والحكم عليه مهمتان منفصلتان، وطبيعاتهما متناقضان   :بروشيا

النار سبع مرات، ولقد ى لقد تطهر هذا ف) "يقرأ(القرطاس؟ ى ماذا ف   :أمير أرغونة
، بيد ىأن طاش سهم اختيار محص هذا سبع مرات، ولم يحدث من قبل 

أن من الناس نفرًا يقبلون الأشباح، وأولئك لا يظفرون من السعادة إلا 

                                           

  .كل نبت يابس متكسر: الهشيم  )١٠٤(

  .جديرين، مستحقين: خليقين  )١٠٥(

  .صغرت وضاقت، وهو أخزر وهى خزراء: حزرت العين  )١٠٦(
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مظهر ى أن بين الأحياء بلهاء، يبدون فى بخيالها العابر، ولا مراء ف
أسمى من حقيقتهم، وتلك حال تلك العلبة، فتتزوج بمن شئت، فسأظل 

وسأظل أبدو "! همتكإذن فانصرف فقد أنجزت م! أنا على المدى رأسك
، لقد جئت خاطبًا برأس أبله غير ىأشد غباء وحمقًا إذا أطلت هنا مقام

وأكظم ى سأبر بقسم! وداعًا أيتها العزيزة. أنصرف الآن برأسيينى أنن
  )ينصرف أمير أرغونة وحاشيته(ى بسبب إخفاقى غيظ

إنهم ! لهب الشمعة، آه، يا هؤلاء الحمقىى هكذا تحترق الفراشة ف   :بورشيا
  !قدرتهم على الخسارةى حكمتهم فى يختارون تتجل

شئون ى تتصرف فى التى إن الأقدار ه: ألا ما أصدق قول الأقدمين   :تريسا
  !الإعدام والزواج

  )يدخل الخادم. (الستائر يا نريساى هيا أسدل   :بورشيا

  ؟ىأين سيدت   :الخادم

  ؟ىيا سيدى ماذا تريد من. ىها أنا ذ   :بورشيا

شاب من أهل البندقية، قدم منها ليعلن قرب ى لقد نزل ببابك يا سيدت   :الخادم
قدوم سيده، وقد جاء معه من عنده بتحيات من نوع ملموس، أعنى أنه 

حمله تحياته وعباراته الأنيقة مقرونة بهداياه الثمينة، ولم أر قط ى الذ
ل، ملآن بالجماى أليق منه سفيرًا للحب، فلم أر يومًا من شهر أبريل يأت

ى يقرع الأبواب، بأجمل من هذا الرسول الأريب الذى ليسبق الصيف الذ
  .وفد من قبل سيده

أكاد أخشى أنك إذا مضيت فيه ى أرجو أن تكف عن الحديث، فإن   :بورشيا
مديحه ى فستخبرنا أنه من أقاربك، إنك لتستعين بالألفاظ المنتقاة ف

عاجلا رسول ى لأن أر جد مشوقة ى فإن. بنا يا نريساى والثناء عليه هلم
  .يأتينا بهذا الأسلوب المؤدب المهذبى الحب، هذا الذ

  ) تخرجان(ألا ليته، بحق الحق، يكون هوبسانيو،    :نريسا

o b e i k a n d l . c o m



 

        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
  المنظر الأول 

  شارع . البندقية

  )يدخل سولانيو وسالارينو(

  والآن، ما عسى أن تكون أنباء الريالتو؟    :سولانيو

لت الشائعات قامة لم تكذب، تقول إن أنطونيو قد غرق له مركب مازا   :سالارينو
" جدونز"البحار الضيقة، عند موضع أظنهم يسمونه ى ثمين الحمولة ف

 –كما يقولون  –شديد الخطورة صار  )١٠٨(وهو موضع ضحل  )١٠٧(
قبرًا لحطام عدد جم من السفن الشامخة، هذا إذا كانت الشائعات الثرثارة 

  .قولهاى صادقة ف

هذا كذب أية امرأة تقضم فطير ى وددت أن تكون هذه شائعة كاذبة ف   :ولانيوس
. بيد أن النبأ صحيح. زوجها الثالثى الزنجبيل، وتوهم جيرانها أنها تبك

بدون لف أو دوران أو نكوص عن استخدام اللغة الواضحة السهلة هو 
ا يليق أجد وصفًا طيبً ى ألا ليتن –أن أنطونيو النبيل، أنطونيو الأمين 

  ..!.باسمه

  .عجل بإنهاء عبارتك، ولنسمع ما تريد قوله   :سالارينو

  .بأن أنطونيو قد خسر سفينةى تنتهى ماذا تقول؟ إن عبارت   :سولانيو

  .أرجو أن تكون هذه آخر خسائره   :سالارينو

فها هو ذا قادم ى مخافة أن يعترض الشيطان صلات" آمين"أقل ى دعن   :سولانيو
  )يدخل شايلوك. (وديصورة يهى الآن ف

                                           

)١٠٧(  goodwins اه ساحل مقاطعة كنت الجنوبية فى إنجلترا وتزعم بعض الروايات أنها هى رمال خطرة تج
  .قبل الميلاد ١١٠٠كانت فيما مضى جزيرة يملكها الإيرل جودوين ثم ابتلعها البحر حوالى عام 

  .قليل الماء لا عمق فيه: ضحل  )١٠٨(

o b e i k a n d l . c o m



 

  الأخبار المتواترة بين التجار؟ى ما ه! والآن يا شايلوك   :سولانيو

  .ىلقد عرفتما، ولم يعرف أحد أكثر منكما، نبأ فرار ابنت   :شايلوك

  .صنع الجناحين اللذين فرت بهماى هذا أكيد، ولقد عرفت أنا الخياط الذ   :سالارينو

ائر قد نبت ريشه، وأنه من شأن كل أما شايلوك فقد عرف أن الط   :سولانيو
  هذه الأحوال أن تهجر عش أبويها، ى الطيور ف

  .وإنها لهالكة لما اقترفت من إثم   :شايلوك

  .هذا أكيد إذا كان الشيطان قاضيها   :سالارينو

  !؟ىودمى أيثور على لحم   :شايلوك

ت مثل سنك تعجز عن كبى أف !أيها العجوز؟ى أما تستح !يا للعار   :سولانيو
  ؟)١٠٩(جماح غضبك 

  !ىودمى لحمى هى أريد القول إن ابنت  : كشايلو

إن الفرق بين لحمك ولحمها لأعظم من الفرق بين الفحم والعاج، بل إن   : سالارينو
الفرق بين دمائكما لأكبر من الفرق بين النبيذ الأحمر ونبيذ الراين 

يو ولكن، نبئنا، أبلغك نبأ خسارة أصيبت بها سفن أنطون. .الأبيض
  بحرًا؟

ى مفلس، مسرف، قلما يجرؤ على الظهور ف: وتلك صفقة أخرى خاسرة  : شايلوك
المضيق، فينفذ إذن شروط ى الريالتو، متسول، ألف أن يتخطر مختالاً ف

مرابيًا، فلينفذ شرط الصك، كان يقرض المال ى الصك،  لقد كان يدعون
  !محسنًا على الطريقة المسيحية، فليف إذن بشروط الصك

لواثق من أنك لن تتقاضاه بعض لحمه إذا هو تأخر عن الوفاء ى إن  : لارينوسا
  وماذا تفيد منه؟

أصنع منه طعمًا للسمك، إذا لم يطعم شيئًا آخر، فلسوف يطعم ثأري،   : شايلوك
بنصف مليون دوقية، ويضحك ى بالعار، وحال دون ظفر ى لقد لطخن

                                           

م يستطع كبح جماح يتظاهر سولانيو أنه فهم من قول شايلوك بأن لحمه ودمه قد ثارا عليه بأن ل  )١٠٩(
  .غضبه
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قاتي، ويوقع ويفسد صفى ويسخر من مكاسبي، ويمتهن أمتى لخسائر 
ى حجته فى صدور أعدائي، وما ه )١١٠(وبين أصدقائي، ويوغر ى بينن

ى عينان؟ أفليس لليهودى أفليس لليهودى يهودى أننى ذلك كله؟ ه
يدان، وأعضاء وطول وعرض وحواس وعواطف؟ أفلا يطعم الطعام 
نفسه وتؤذيه الأسلحة نفسها أفليس هو معرضًا للأمراض نفسها أولا 

ى عينها؟ أفلا يشعر بالحر والبر صيفًا وشتاءً، شأنه ف تشفيه الوسائل
إذا وخزتمونا؟ ونضحك إذا دغدغتمونا؟ ى ذلك شأن المسيحي؟ وألا ندم

وإذا دسستم لنا السم أفلا نموت؟ وإذا ظلمتمونا أفلا نعمد إلى الانتقام؟ 
هذه الأمور؟ وإذا ى الأمور الأخرى أفلا نكون مثلكم فى وإذا كنا مثلكم ف

يهوديًا ى ؟ وإذا ظلم مسيحىمسيحيًا فهل يتسامح المسيحى هودظلم ي
ذلك بالمسيحيين؟ ى فى فماذا يكون مقدار احتماله إذا كان عليه أن يقتد

لم أزد ى إنه الانتقام، سأطبق عليكم ما تعلمته منكم من غلظة، ولو أنن
  )يدخل خادم. (ما تعلمته منكم لكان ذلك أمرًا عجيبًاى عل

داره ى أنطونيو فى أيها السيدان، إن مولا) طبًا سلارينو وسولانيومخا(   : الخادم
  . التحدث إليكماى وهو يرغب ف

  )يدخل توبال(كل مكان ى لقد كنا نبحث عنه ف   :سالارينو

مقبل، ولن يتيسر العثور على ى ها هو ذا واحد آخر من الجنس اليهود   :سولانيو
ينصرف سولانيو ! (هودثالث مثلهما، إلا إذا اعتنق الشيطان دين الي

  )وسولارينو والخادم

  ؟ىأنباء جنوة؟ هل عثرت على ابنتى كيف الحال الآن يا توبال، ما ه  : كشايلو

عجزت عن ى كثيرًا ما زرت أماكن سمعت فيها عن مرورها بها، ولكنن  : توبال
  .الاهتداء إليها

ماسة اشتريتها ى ت منسرق! يا ويلتا، يا ويلتا، يا ويلتا، يا ويلتا، يا ويلتا  : شايلوك
دوقية، كأن اللعنة لم تحل على أمتنا حتى الآن، ى من فرنكفورت بألف

هذه الماسة، فضلا ى دوقية فى فقدت ألف! ولم أشعر بها قط قبل اليوم
ى عند موطئ قدمى عن جواهر أخرى ثمينة للغاية وددت لو ماتت بنت

                                           

  .أحماه من الغيظ وأوقده: أوغر صدره  )١١٠(

o b e i k a n d l . c o m



 

والدوقيات ى دموددت لو أنها ميتة هنا عند ق! آه !أذنيهاى والقرطان ف
ى أما عن نبأ عنها؟ ولست أعلم كم من المال أنفق ف! نعشهاى ف

لقد هرب اللص بكذا من ! بالبحث عنها؟ يا لها من خسارة فوق خسارة
المال، ثم ينفق كذا من المال للبحث عن اللص، ثم لا جدوى ولا انتقام 

ي، ولا دمعة لا، ولا رزية إلا يقل بها كاهلي، ولا زفرة إلا ما ترسله أنفاس
  .ىغير ما تذرفه عينا

جنوة أن ى نعم وثمة آخرون نكبوا كذلك بسوء الطالع، فقد سمعت ف   :توبال
  ..أنطونيو

  ! ماذا، ماذا، ماذا؟ سوء طالع سوء طالع   :شايلوك

  .أجل، فقد سفينة كبيرة كانت قادمة من طرابلس   :توبال

  الحمد الله، الحمد الله، أحق هو؟ أحق هو؟   :شايلوك

  !لقد تحدثت إلى بعض البحارة الناجين   :بالتو 

ى أين؟ ف! هاها! هذه أنباء طيبة، أنباء طيبة! توبالى شكرًا لك يا عزيز   : كشايلو
  جنوة؟

  .ليلة واحدةى جنوة ثمانين دوقية فى وسمعت أن ابنتك قد أنفقت ف  : توبال

دوقية أثمانون . مرة أخرىى لن أرى ذهب! بخنجرى قلبى فى أنك تطعنن  : شايلوك
  !دفعة واحدة؟ ثمانون دوقية؟

أنطونيو، قد أقسموا أنه لا ى إلى البندقية كثيرون من دائنى جاء مع   :توبال
  !محالة مفلس

فرح ى عليه، سأعذبه إنى وسأقض. لمبتهج جدًا لسماع هذا النبأى إن   :شايلوك
  .لسماع هذا

  !اعته منهأحدهم خاتمًا أخذه من ابنتك ثمنًا لقرد ابتى لقد أران   :توبال

أياه ى أعطتنى الزبرجدى ذلك خاتم. يا توبالى أنت تعذبن! الويل لها   :شايلوك
  .بالقرودى أيام عزوبتي، وما كنت لأسلم فيه ثمنًا لغابة ملأ )١١١(" ليحا"

                                           

  .ليحا هى زوج شايلوك  )١١١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .أن أنطونيو قد أفلسى ولكن لا شك ف   :توبال

شرطيًا،  ىنعم هذا حق، هذا عين الحقيقة، اذهب إلى توبال، فاستأجر ل  : كشايلو
فإن لم يوف أنطونيو بدينه . استأجره قبل أسبوعين من حلول أجل العقد

إذا خلت البندقية من وجهه أن أمارس فيها ى وسعى فسأنتزع قبله، إن ف
ما شئت من فنون التجارة، اذهب يا توبال ولنتقابل عند كنيسنا، اذهب 

  ) يخرجان(توبال، ملتقانا عند كنيسنا يا توبال            ى يا عزيز 
o b e i k a n d l . c o m



 

        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
  ى المنظر الثان

  دار بورشيا ى غرفة ف –بلمونت 

  )يدخل بسانيو وبورشيا وجراتيا ونريسا وخدم(

ى انتظر يومًا أو يومين قبل أن تغامر، لأنن.. .أرجوك أن تتمهل  : بورشيا
لذلك أرجوك أن تتريث . .الاختيارى سأخسر صحبتك إن أخطأت ف

لا أريد أن أفقدك، ى أنن –وهو ليس بالغرام  –ى بقليلا، إن هاتفًا يهتف 
مثل هذه النصيحة ولكيلا تخطئ ى وأنت نفسك تعرف أن الكره لا يسد

أن أفصح عنه لأن ى وهو ما لا يسعن –ى فهم ما يجول بخاطر ى ف
أود استبقاءك هنا ى فإن – )١١٢(الحياء يمنع العذراء من الإفصاح عنه 

أن أرشدك ى وسعى سبيلي، وإنه لف ىشهرًا أو شهرين، قبل أن تغامر ف
أكون بذلك قد حنثت بيمين، ومحال ى إلى الاختيار الصحيح، غير أنن

ى أتمنى فستجعلنى ، فإذا خسرتنىأن أفعل ذلك أبدًا، ولهذا فقد تخسرن
لقد .. .هكذا بعينيكى أثمت فحنثت بهذه اليمين، لا تنظر إلى لو أنن

لك، وأريد أن أقول إنه ى ثانشطرين، أحدهما لك والى فشطرتانى سحرتان
لك، يا للمقادير ى لي، ولكنه إن كان لي، فهو إذن لك، ومن ثم أكون كل

وهكذا أكون لك، ولا ! الغاشمة، تقيم الموانع بين المالك وما ملكت يمينه
الملعونة، ولا ى أكون لك، فإذا جرت المقادير بهذا فلتكن المقادير ه

ى لأطيل الحديث، غير أننى لن أخون عهدي، إنى أنا، لأنى تلعن
  .أستمهل الزمن، فأمده وأستطيل لبثه قبل أن يحين موعد اقتراعك

                                           

ولكن خشية ألا تفهم ما يجول بخاطرى، مع أنى كأية عذراء : "احتمال آخر لفهم قولها أن يترجم هكذا  )١١٢(
  ...".كل ما يجول بخاطرى ينطق به لسانى 
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هذه ألوان العذاب ى حالتى أكابد، فى فرصة الاختيار لأننى لى أتيح   :بسانيو
)١١٣(   

تمتزج ى أتكابد ألوان العذاب يا بسانيو؟ إذن هلم فاعترف الخيانة الت   :بورشيا
  !بحبك

خوفًا من عدم ى يفهم نفسى يانة إلا ذلك الشك البغيض الذما من خ   :بسانيو
الاستمتاع بمن أحب، لو جاز أن تقوم الألفة والمودة بين الثلج والنار، 

  .ىلجاز أن تمتزج الخيانة بحب

أخشى أن تكون إنما تتحدث وأنت معذب، ومن ثم تجد ى نعم، ولكنن   :بورشيا
  .ءىشى نفسك مجبرًا على أن تقول أ

  .الحياة، وأنا أعترف لك بالحقيقةى لى هب   :بسانيو

  .إذن اعترف وعش   :بورشيا

ما ألذ هذا العذاب إذا " اعترف بحبك: "أن أقولى هى خلاصة اعتراف   :بسانيو
وهذه ى أواجه حظى دعينى ولكن! كيف أتخلص منهى يعلمنى كان معذب

  .العلب

اهتديت إلى ى نإحداها، فإذا كنت تحبى مغلقة فى إن! هلم إليها إذن   :بروشيا
نريسا، وأنتم جميعًا ابتعدوا قليلا، ولتعزف الموسيقى ى أ) إلى حاشيتها(
ى أثناء اختياره، فإذا خسر كانت نهاية غرامه كنهاية البجعة التى ف

النهر لذلك ى هى تتم المقارنة ستكون عيناى ولك! تغنيى تموت وه
وسيقى إذن؟ إذن فإذا قدر له الكسب، فماذا يكون شأن الم. الغرام الفقيد

الرعايا ى تعزف حين ينحنى الأبواق كتلك التى لتكن الموسيقى نفخًا ف
أو كتلك الأنغام العذبة المرسلة مع ! المخلصون لمليكهم عند تتويجه
. الحالم، تدعوه إلى حيث يعقد قرانه )١١٤(مطلع النهار إلى إذن العريس 

                                           

ة التعذيب المعروفة فى تلك العصور وتعد من أوائل الإشارات إلى فى الأصل يذكر آل: ألوان العذاب  )١١٣(
  .بشاعة التعذيب فى سبيل الاعتراف

  .إشارة إلى عادة كانت تتبع إذ يعزف أصدقاء العريس له الموسيقى تحت نافذته فى صباح زواجه  )١١٤(
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وغرم يفوق  )١١٥(جلال لا يقل عن جلال السيديس ى وإنه ليتقدم الآن، ف
للوحش ى تبكى قدمتها طروادة وهى غرامه، حينما تقدم لإنقاذ العذراء الت

هن الزيجات الدردانيات ى تلك الضحية، والذين من حولى إنن: البحري
. غشى الدمع عيونهن، وقد جئن ليشهدن ختام هذه المغامرةى اللات )١١٦(

اع وأنا لأشاهد الصر ى فإن عشت فسأعيش؛ وإن! اذهب إذن يا هرقل
تعزف (أشعر بوطأته أكثر مما تشعر به أنت يا من تخوض غماره، 

أين ينشأ ى حدثون) أغنية) (حين يتأمل بسانيو العلبى الموسيقى ف
ى العقل؟ كيف يولد؟ وبم يتغذى؟ أجيبونى القلب أم فى الغرام؟ أف

المهد  ى العينين ويطعم بالنظر، وهو يموت فى أجيبوني، إنه يولد ف
فيه، فلندق جميعًا دقة موت الغرام وسأبدأ أنا دق دق أيها  يولدى الذ

  .الجرس

  .دق، دق أيها الجرس   :الجميع ينشدون

قد لا تتفق مظاهر الأشياء مع حقائقها، فالبهارج تخدع الناس على    :بسانيو
إلا أخفت  –مهما يكن باطلا  –الدوام، وما من دفاع يثار أمام المحاكم 

وهل ! ينهض بهى الذ )١١٧(المدره ى محامعوراته وعيوبه فصاحة ال
إذا  –مهما كان ملعونًا بغيضًا  -أو ضلال   )١١٨(الدين زيغ ى يوجد ف

ويؤكد سلامته بنص من الكتاب ى قام من رجال الدين من يتظاهر بالتق
المقدس، ويخفى ذلك الزيغ البغيض بحيلة أنيقة رقيقة؟ وما من رذيلة إلا 

وما أكثر . ىتخفى مظهرها الحقيق ىالفضائل التى تتراءى متشحة بز 

                                           

)١١٥(  alcides  حزيونه من أسماء هرقل، والإشارة إلى قصة إنقاذ هرقل للأميرة الطرواديةhesione  وقد أراد
أبوها أن يقدمها قربانًا لإله البحر اتقاء لانتقامه منه بسبب إخلاف عهد وقد سلط عليه هولا بحريًا فخلصها 

  .هرقل وقتل الهول

تقول الأساطير أن داردنيوس بن زيوس والكترا هو الذى خرج من صلبه أهل طروادة، ويقول هوميروس   )١١٦(
  .يا فى المكان الذى أقيمت فيه طروادة فيما بعدإنه هو الذى بنى دردان

البليغ القوى : والمراد به هنا: السيد الشريف، والمقدم فى اللسان واليد عند الخصومة والقتال: المدره  )١١٧(
  .الحجة

  .الميل عن الحق: الزيغ  )١١٨(

o b e i k a n d l . c o m



 

أن  )١١٩(بيد !الجبناء الذين تطير قلوبهم شعاعًا، وكأنهم درج م الرمال
الوجه ى ذ )١٢١(أو لحية مارس )١٢٠(ذقونهم تردان بلحية البطل هرقل، 

غير أنهم يتكلفون  )١٢٢(العبوس، وإذا نحن خبرناهم وجدناهم خائرين، 
حسبوهم بواسل، وانظروا إلى يخدعوا الناس عن حقيقتهم فيى البطولة لك

هذا ى وزنًا، غير أن الطبيعة تحدث معجزة فى الجمال تجدوه يشتر 
الصدد فإن أكثر النساء زينة أكثرهن نزفًا وخفة عقل؛ وهكذا الحال مع 

يعبث بها ى الذهبية المصففة المتثنية كالثعابين، والت )١٢٣(تلك الغدائر 
الحقيقة ى ليست ف –ميلة وإن تباهت بها رؤوس تبدو ج –ى النسيم، فه

كانت تزهو به ى سوى شعر اجتذ من رأس آخر صارت الجمجمة الت
ظلام القبور، ومن ثم فإن التزين ليس سوى ى وتعتز، عظامًا نخرة ف

ى الشاطئ الخلاب لبحر رهيب شديد الخطورة، أهو القناع الخلاب الذ
 )١٢٤(الهنود يخفى وراءه وجهًا خلوًا من أسباب الفتنة شبيهًا بوجه حسان 

يخدع به ى ما يشتبه بالحيلة والخداع أنه الحق لك –بالاختصار  –أهو 
منك شيئًا أيها الذهب البراق، ى لا أبتغى الزمان أحكم الحكماء لذلك فإن

ولا منك أيتها الفضة فما أنت سوى ذلك  )١٢٥(يا طعام ميداس الصلب 
الرقيق،  المعدن الشاحب المتداول بين الناس، أما أنت أيها الرصاص

أكثر ى ينذر ويتهدد أكثر مما يعد، فإن سذاجتك الصامتة تثيرنى الذ
هذا ى عقبى مما تثير الفصاحة، وهأنذا أختارك، آملا أن تكون هناءت

  ! الاختيار

                                           

  .غير: بيد  )١١٩(

  .ه خارقة وقوته جبارةأشهر الأبطال فى أساطير اليونان والرومان، كان شجاعت: هرقل  )١٢٠(

  .إله الحرب عند الرومان: مارس  )١٢١(

  .ضعافًا منكسرين: خائرين  )١٢٢(

  .جمع غديرة وهى الذؤابة المضفورة من شعر النساء: الغدائر  )١٢٣(

  .يريد، خاليًا من جميع أسباب الجمال وإن كان الهنود الحمر يرونه جميلاً   )١٢٤(

يا الذى طلب إلى الإله ديونيسوس أنه يهبه القدرة على أن يحول يشير إلى قصة الملك ميداس ملك فريج  )١٢٥(
كل ما يمسه إلى ذهب، ولما وجد أن طعامه وشرابه حين مسا شفتيه استحالا ذهبًا طلب إلى ربه أن يسترد 

  . هذه الهبة

o b e i k a n d l . c o m



 

الهواء كل ما عر الحب من ى سرعان ما تلاشى ف) على انفراد(   :بورشيا
نه جسمي، ليس له مبرر وخوف يرتجف مى الانفعالات من شكوك وبأ

، وخفف من غلواء ىفيأيها الحب ترفق ب! )١٢٦(وغيرة خضراء العينين 
لينوء بهذه النعمة، فلتخفف من ى نشوتك، من السعادة، إن إحساس )١٢٧(

  !منها حتى لا أهلك من فرط السعادةى تمنحنى القدر الذ

ى أ! ماذا أرى هنا؟ صورة بورشيا الحسناء) يفتح العلبة الرصاصية(   :بسانيو
أوتى من القدرة ما كاد يرفعه إلى مكانه الآلهة، فيكاد ى هذا الذ فنان

يخلق كما يخلقون؟ أو تتحرك هاتان العينان؟ أم هما تبدوان كذلك، 
اللتين لا تكفان عن الحراك؟ وهاتان الشفتان ى لانعكاسهما على حدقت

يفرق بينما مرور أعذب الأنفاس، ألا ما أجدر هذا الحاجز الحلو أن 
شعرها أصبح الرسام ى وهنا ف. هذين الصديقين الجميلين يكون بين

كالعنكبوت فنسج شبكة ذهبية تقنص قلوب الرجال، بأسرع مما يصيد 
فكيف تمكن ذلك  –بيت العنكبوت الحشرات، أما عيناها،  أما عيناها 

الرسام من النظر إليهما حتى أبدع تصويرهما؟ وقد كنت أظن أنه بعد 
ان خليقًا به أن يجد فيها من السحر ما يسلبه أن يصور عينًا واحدة، ك

لأضعف ى كلتا عينيه فيترك العين واحدة بلا قرين؟ ومع ذلك فإن ثنائ
هذه الصورة حقها لأن بينه وبينها ما بين هذه الصورة ى من أن يوف

. ىالرسالة، وإنها لتشتمل على خلاصة حظى ذى وصاحبتها، ها ه
اره وراء الطلاء الخارجي، ليكن اختيى أنت يا من لا ينساق ف) يقرأ(

حظك باهرًا واختيارك سديدًا، وما دمت قد أصبت هذا الحظ العظيم 
فلتكن به قنوعًا، ولا تبحث عن سواه، فإذا قرت عينك بهذا، وأدركت أنك 
حققت به أقصى ما تصبو إليه من سعادة، فتوجه إلى غادتك واستأذنها 

إن . .الحسناء أستأذنكى دتقبلة غرام، يا لها من رسالة رقيقة سيى ف
أصدع بالأمر، فأقبل وأتلقى القبل، وما أنا الآن إلا كأحد اثنين يتنافسان 

فهو يسمع تصفيقها . على جائزة، وقد حسب أنه قد أعجب الجماهير
وهتافها، ويتناوبه الأمل والإشفاق ولا يزال يحدق  ببصره الزائغ لا يعرف 

                                           

  .يشير إلى الاعتقاد السائد وهو أن المصابين بالغيرة تخضر عيونهم من اليرقان  )١٢٦(

  .أوله وحدته: وغلواء الشباب: الغلو والمبالغة :الغلواء  )١٢٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

الفاتنة، أقف ى وهكذا أنا يا سيدت .هل هذا الثناء الجم له هو أو لخصمه
أنت عليه ى ، حتى تصدقىصدق ما تراه عيناى موقف المرتاب ف

  .وتمهر به بقبولك وتأييدك

الحقيقية؛ ولو أن الأمر كان ى صورتى ، يا بسانيو العظيم، فىإنك لتران   :بورشيا
أن أكون أحسن مما ى فرغبت فى لما تطاولت آمالى مقصورًا على وحد

أود من أجلك لو كنت أفضل مما أنا عليه اليوم ستين ى أننأنا، غير 
لأتمنى ى عشرة آلاف مرة وإنى مرة، ولو كنت أجمل ألف مرة وأكثر غن

لا لشيء إلا ى وأصدقائى ومالى وجمالى فضائلى أن أبلغ الغاية ف
شيئًا فما أنا ى عند الحساب الحق لا أساو ى نظرك، غير أننى لأسمو ف

العلم والخبرة، يسعدها أن السن لم تتقدم ى اقصة فإلا فتاة نى جملتى ف
أنها لم تنشأ ى أسعد من ذلك فى بها كثيرًا تحول بينها وبين التعلم، وه

أسعد فوق هذا وذلك ى نشأة جهالة، مما يسر لها أسباب التعليم، وه
لأنها تضع روحها الرقيقة بين يديك لتوجهها كيف تشاء أنت يا مولاها 

هذه ى ملكك، لقد كنت فى لقد أصبحت أنا ومالوحاكمها ومليكها، 
ى ، وفىاللحظة سيدة هذا القصر الجميل، ومولاة خدمي، ومالكة أمر 

اللحظة عينها صار هذا القصر وهؤلاء الخدم وأنا نفسي، ملكًا لك يا 
وأوصيك بحفظه فإذا ى أهبك هؤلاء جميعًا مع هذا الخاتم الذى إنى مولا

ه لأحد فذلك نذير بانتهاء حبك إياي، فرطت فيه أو فقته أو نزلت عن
  .حق الشكوى منكى ويسوغ ل

وحده يتحدث إليك ى القدرة على التعبير فلأدع دمى يا سيدتى لقد سلبتن   :بسانيو
، مثيل ىأفكار ى لأشعر باضطراب فى على شراييني، وإنى وهو يجر 
تحس به الجماهير المبتهجة عقب إصغائها إلى خطبة كريمة ى ذلك الذ

ا أمير محبوب، فإن عواطف تلك الغوغاء تختلط وتضطرب ثم ألقاه
وإن لم يعبر عنها  ،إحساس واتحد يفصح عن الغبطةى وتجتمع فى تلتق

باللفظ، فإذا فارق هذا الخاتم هذه الإصبع فارقتين الحياة، وليكن لك 
  وقتئذ من الشجاعة ما ينطقك بأن بسانيو مات؟

ورنا، نحن الذين وقفنا هنا ورأينا آمالنا ، لقد جاء دىويا سيدتى يا سيد   :نريسا
ى تتحقق وتثمر، أن نصبح متمنين لكما كل سعادة وهناءة لك يا سيد

  .ىولك يا سيدت

o b e i k a n d l . c o m



 

الرقيقة؛ أتمنى لكما كل ما تتمنيان لنفسيكما ى بسانيو ويا سيدتى يا سيد   :جراتيانو
 من سعادة وسرور، فأنا واثق من أنكما لن تتمنيا شيئًا غير ما أتمنى

ى ومن ثم أستميحكما إذا ما توجتما بالزواج هذا الميثاق الذ )١٢٨(لكما 
  .يوم قرانكماى أن أتزوج أنا أيضًا فى عقدتماه بينكما ف

  .ىموافق من كل قلبى متى وجدت زوجة فإن   :بسانيو

أتوجه بالشكر إلى سيادتكم، فقد هديتنا أنت إلى هذه الزوجة، إن ى إن   :جراتيانو
تنظر بها عيناك، ى رتان على النظر بمثل السرعة التقادى يا سيدى عين

على الوصيفة، لقد أحببت ى ولقد وقع بصرك على السيدة، وحط ناظر 
كما أحببت أنت، ومن المحقق أن التأخير ينال منا نحن ى يا سيد

الاثنين بقدر واحد، ولقد كان حظك يعتمد على تلك العلبة، وكذلك كان 
ى فى ظللت أغازل حتى كاد يقضى علكما تكشفت الأمور، فلقد ى حظ

حتى جف ى سبيل استمالة قلب هذه الآنسة، وأقسم لها بصدق حب
ى بأن تولين –إن صدقت الوعود  –حلقي، وأخيرًا ظفرت منها بوعد 

  .حبها إذا ظفرت أنت بسيدتها

  أحق هو يا نريسا؟   :بورشيا

  .بشرط أن تكون راضية عنهى إنه لحق يا سيدت   :نريسا

  أن تبر بيمينك؟ى وهل أنت جاد يا جراتيانو ف   :بسانيو

  ! ىجاد يا مولاى نعم، إن   :جراتيانو

  !حفل قراننا ستزداد كثيرًا بزواجكما معناى لا شك أن سعادتنا ف   :بسانيو

  .وسنتراهن على ألف دوقية أينا يلد الولد الأول   :جراتيانو

  وماذا نضع ضمانًا على هذا الرهان؟   :نريسا

أضعنا الرهان والضمان ولكن من ذلك  )١٢٩(يضع ى ا كنت أنا الذإذ   :جراتيانو
القديم ى البندقى ثم هذا هو صديق! القادم؟ هذا لورنز وفتاته الكافرة

  )يدخل لونزو وجيسكيا وسلانيو( !)١٣٠(سولانيو 

                                           

  .الأصل يحتمل أكثر من معنى  )١٢٨(

  .فى الأصل لعب بالألفاظ لم نر بدًا من الخروج قليلاً عن المعنى لنؤديه بالعربية  )١٢٩(

o b e i k a n d l . c o m



 

 –هذا المكان، يا لورونز ويا سولانيو، إذا كنت أستطيع ى مرحبًا بكما ف   :بسانيو
ى وإن. أن أرحب بكما –هذا المكان ى فى ة عهدعلى الرغم من حداث
  .ىومواطنى الترحيب بصديقى بورشيا فى لأستاذنك يا عزيزت

  .أرحب بهما أعظم الترحيبى مثلك يا سيدى وإن   :بوريشيا

القدوم لرؤيتك هنا، ى ، فلم يكن هدفى، أما أنا يا مولاىشكرًا لك يا سيدت   :لورنزو
معه، ولم ى ق، فألح على كثيرًا لآتالطريى صادفت سولانيو فى إلا أنن
  .لشدة الحاجة إلا أن أجيب طلبهى يسعن

ى من الأسباب ما دعا إلى ذلك فقد حملنى هذا ما فعلته يا مولاي، وعند   :سولانيو
  )يعطيه رسالة من أنطونيو(السيد أنطونيو تحياته إليك 

  لعزيز؟اى كيف حال صديقى أرجوك، قبل أن أفض الرسالة، أن تخبرن   :بسانيو

يسبب مرضه، وليس هو ى ليس هو بالمريض إلا إذا كان عقله هو الذ   :سولانيو
  .ولسوف تنبئك رسالته بحاله! بالسليم إلا إذا كان عقله يعينه ويواسيه

ى بضيفتك الغريبة، وأحسنى رحبى نريسا، هلم) مشيرًا إلى جيسيكا(   :جراتيانو
أنباء البندقية؟ وكيف ى يا سولانيو، ما هى يدى استقبالها، ضع يدك ف

حال أنطونيو الصالح، ذلك التاجر النبيل، لقد خرجنا كما خرج جيسن 
  .الحصول عليهاى التماس الجزة الذهبية، ووفقنا فى ف

  .خسرهاى لوددت لو ربحتم الجزرة الت   :سولانيو

إن هذه الرسالة تتضمن أنباء أليمة، امتقع لها وجه بسانيو، فهل مات    :بورشيا
الثابت ى ء غير هذا يبدل حال هذا الرجل القو ىيز، فلا شصديق عز 

نصف ى بإذنك يا بسانيو، إنن! هذا التبديل كله، إن حاله لترداد سوءًا
أن أطالب بنصف ما تحمله إليك هذه الرسالة أيًا ى شخصك، ومن واجب

  .كان هو

دت قلما تسو ى بروشيا، تلك طائفة من الألفاظ المشئومة التى آه عزيزت   :بسانيو
لأول مرة ى حين صارحتك بحبى الحسناء، إنى سيدت! بها ورقة

                                                                                                                         

أما سلانيو فمذكور . وهى شخصية جديدة رسول من البندقية SALERIOفى نسخ الكوارتو سالبريو   )١٣٠(
  .من قبل

o b e i k a n d l . c o m



 

من ى عروقى فى صارحتك بأن ما أملكه من ثروة لم يكن سوى ما يجر 
سيد شريف، ولقد قلت لك الحق حينذاك، ومع ذلك فإنك ى أنى دماء، أ
لا أملك ى حين أقررت أننى سترين كيف كنت أزهو بنفسى يا سيدت

ى يدعونى لا أمك شيئًا كان واجبى لك إنن  فحين قلت )١٣١(نقير ى شرو 
ى فى أقل من لا شيء، ذلك أننى حينذاك إلى التصريح لك بأن ثروت

واقع الأمر، قد استدنت بضمانة صديق عزيز مبلغًا من المال أقضى به 
عدو لدود وها  )١٣٢(بذلك الضمان بين براثن ى حاجتي، فأوقعت صديق

، وكأن كل كلمة فيها ىبكأنها جسد صاحى رسالته يا سيدتى ذى ه
جرح نافذ يسح منه دم الحياة، ولكن، أحق ذلك يا سولانيو؟ أباءت جميع 

مغامراته التجارية بالإخفاق؟ ماذا؟ ألم تعد واحدة منها رابحة، من 
من إنجلترا، أو من لشبونة، أو بلاد ، طرابلس، أو من المكسيك، أ

الكثيرة من الارتطام المغرب، أو الهند؟ ألم تنج سفينة واحدة من سفنه 
  على ثروة التجار؟ى تقضى الرهيب بتلك الصخور الت

من ذلك ما يبدو من أنه لو  )١٣٣(والأنكى ! لم تنج واحدة منها يا مولاي   :سولانيو
لما قبله منه، فما عرفت ى به اليهودى حصل على المال وأراد أن يوف

ى شرهة فقط مخلوقًا على صورة إنسان له مثل هذه الرغبة الحادة ال
الإنسان، فهو يلح على الدوق من ى إلحاق أفظع ضروب الأذى ببن

ظل هذه ى الصباح حتى المساء، ويعلن أنه لن يطمئن إلى حقوقه ف
الدولة إذا لم تنصفه، ولقد حاول عشرون من التجار، كما حاول الدوق 

حاول هؤلاء جميعًا أن يقنعون، غير أن  –نفسه، وأعظم أعيان البندقية 
منهم لم يستطع إثناءه  عن مطلبه البغيض، فأبى غلا أن يحقق  أحدًا

  .ما نص عليه العقد من جزاء

يقسم لتوبال وشوس، مواطنيه أنه يؤثر  –حين كنت معه  –لقد سمعته    :جيسكيا
أن يصيب قطعة من لحم أنطونيو على أن ينال عشرين ضعفًا   )١٣٤(

                                           

  .أى فقير معدم: لا يملك شروى نقير  )١٣١(

  .جمع رثن، وهو مخلب السبع أو الطائر: براثن  )١٣٢(

  .الأنكى الأشد هزيمة وقهرًا  )١٣٣(

  .يفضل: يؤثر  )١٣٤(
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أن أنطونيو سيواجه ى هو مدين به له، وأنا موقنة يا سيدى للمبلغ الذ
  .موقفًا صعبًا إذا لم يحل دون ذلك القانون وولاة الأمور

  يواجه هذه المحنة؟ى أعزيز عليك ذلك الصديق الذ   :بورشيا

، وهو أشد الناس عطفًا وأنبل من رأيت خلقًا، وأكثر ىإنه أعز أصدقائ   :بسانيو
صافية ى لالناس ميلا إلى فعل الخير وإن الروح الرومانية الأصلية لتتج

  .أحد سواه من أهل إيطالياى فى شخصه كما لا تتجلى نقية ف

  ؟ىيطالبه به اليهودى وما هو المبلغ الذ   :بروشيا

  .يطالبه بثلاثة آلاف دوقية كنت استدنتها أنا منه   :بسانيو

ستة آلاف دوقية وألغ ذلك العقد، ى أهذا هو كل الدين؟ إذن أد لليهود   :بورشيا
مبلغ، ثم قدم له ثلاثة أمثاله، قبل أن يفقد صديق بل ضاعف له هذا ال

لبسانيو، هذا وصفه، شعرة من جسمه، نتيجة لخطأ ارتكبه بسانيو، 
لك زوجة، ثم تلحق بعد ى أولا إلى الكنيسة حيث تتخذنى ولتتوجه مع

البندقية، فلن تضطجع إلى جوار بورشيا وأنت تحمل ى ذلك بصديقك ف
ستحمل معك من الذهب ما تستطيع أن و . بين جنبيك نفسًا قلقة حائرة

توفى به ذلك الدين عشرين مرة، ومتى وفيت الدين قدمت إلى هنا 
ى نريسا، فسنعيش فى أنا ووصيفتى يصحبك صديقك الصدوق، أما عن

. يوم زفافكى تلك الفترة عيش العذارى والأرامل، تقدم وسترحل من هنا ف
إياك، ى وحبى از رحب بصديقيك وأظهر لهما البشاشة، وسيزداد إعز 

  .أستمع إلى رسالة صديقكى ولكني، دعن. بمقدار ما قد أغليت مهرك

بسانيو العزيز، لقد تحطمت جميع سفني، وغدا ى أ) "يتلو الرسالة(   :بسانيو
الدرك الأسفل، ومضى موعد الوفاء ى فى غلاظ الأفئدة، حالى دائن

ا فقد أعفيتك بوثيقة اليهودي، وإذ كنت لا أستطيع العيش بعد الوفاء به
، ومع هذا فلتفعل ىمما بيننا من دين، إذا أنا استطعت رؤيتك وقت وفات

أرجو ألا تحملك ى ء فإنىما يناسبك، فإذا لم يحملك حبك على المج
  " عليه هذه الرسالة

  !، رتب أمورك من فورك، وسافرىيا حبيب   :بورشيا
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ى ولكن أعاهدك أننبالرحيل، فسأعجل السفر، ى ما دمت قد نلت إذنك ل   :بسانيو
وبينك ى لن أضطجع على فراشي، أو أذوق شيئًا من الراحة يحول بين

  ) يخرجون(
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        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
  المنظر الثالث 

  شارع . البندقية

  )يدخل شايلوك وسالارينو وأنطونيو وسجان(

عن الرحمة، فهذا ى أيها السجان، حذار أن يفر منك، وإياك أن تحدثن   :شايلوك
أيها السجان حذار أن يفلت ! يقرض المال بلا ربحى هو الأبله الذ

  .منك

  .مرة أخرى يا شايلوك الطيبى أصغ إل   :أنطونيو

حديثًا يناقض ذلك، فلقد أقسمت أن أنال ى سأتقاضى حقي، فلا تسمعن   :شايلوك
بالكلب بدون جريرة اقترفتها؛ ى ، لقد دعوتنىكما نصت عليه وثيقتى حق

ى وإن. ىالدوق بإنصافى من أنيابي، سيقضفإذا كنت كلبًا فاحترس إذن 
لأعجب لك أيها السجان الحقير، كيف يبلغ بك الحمق أن تخرج بهذا 

  .السجين حين يشاء

  .ىلمقالى أرجوك أن تصغ   :أنطونيو

، ومن ثم ىبه وثيقتى لحديثك؛ سأنال ما تقضى ، ولن أصغىسأنال حق   :شايلوك
أن أكون من أولئك ى نفسإلى إطالة الحديث، فأنا لن أسمع لى فلا داع

يهزون رءوسهم، عطفًا ى البلهاء، الضعاف القلوب، القصار النظر، الذ
أحزانك، ويتحسرون ويستسلمون لشفاعة النصارى، كف عن ى عليك ف
  .به الوثيقةى تقضى الذى معك حديث وسآخذ حقى فليس لى ملاحقت

  .العطف والشفقة المجرد من )١٣٥(لم ينكب البشر بأبشع من هذا الوغد    :سالارينو

                                           

  .الأحمق الدنيء الرذل: الوغد  )١٣٥(
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دعه وشأنه، فلن ألاحقه بعد الآن بتضرعات لا غناء فيها، إنه يريد أن    :أنطونيو
، وأنا جد عليم بالسبب، فكثيرا ما استخلصت من شباكه ىحياتى يسلبن

  .ىبعض الأحيان، ولذلك فهو يبغضنى كثيرين ممن شكوا إلى منه ف

  .الشرطأعتقد أن الدوق لن يسمح بتطبيق ذلك    :سالارينو

لا يسع الدوق أن يحول دون تطبيق القانون فإن تعطيل هذه الحقوق    :أنطونيو
البندقية من شأنه أن يعرض الدولة ى يتمتع بها الأجانب معنا فى الت

ى لملامهم وانتقادهم، وادعائهم بأن العدالة الحقة لا تأخذ مجراها، وف
حها من كل أرباى تتألف تجارتها وتأتى ذلك خطر على البندقية الت

إن هذه الآلام والخسائر قد أنحلت جسمي، حتى ليكاد . الأمم، فهيا بنا
هذا المتعطش للدماء ى يستحيل على غدرًا أن أوفى منه رطلا لدائن

وأنا أوفى ى بسانيو، ليرانى امض بى أيها السجان، واسأل االله أن يأت
  ) يخرجون! (دينه، وأنا لا أحفل بعد ذلك بشيء
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  المنظر الربع 

  قصر بورشيا ى حجرة ف –بلمونت 

  )تدخل بورشيا ونريسا ولورنزو وجيسيكا وبالتزار(

حضرتك فإنك تدركين إدراكًا ى إن كنت أقول هذا القول فى ، إنىسيدت   :لورنزو
نبيلاً كريمًا تلك الصداقة الإلهية، ولقد أفصحت عن ذلك الإدراك أيما 

نك لو عرفت شأن الرجل النبيل إفصاح بتحملك غياب زوجك، بيد أ
زوجك، لكنت ى ترسلين إليه معونتك، ومقدار حبه وإخلاصه لمولاى الذ

بلا ريب أعظمهم مباهاة بهذا الصنيع منك بأية يد أخرى تبسطينها 
  .شفقة وإحسانًا

ذلك ! هذا المقامى أندم فى ما ندمت قط على معروف أسديته، فكيف بن   :بورشيا
سمران وينفقان الوقت معًا، واللذين ارتبطت أن الخدينين اللذين ي

ى روحاهما برباط واحد من المحبة المتبادلة المتعادلة، لابد أن يتشابها ف
على الظن بأن أنطونيو هذا ى المظهر والخلق والروح، وهذا ما يحملن

لابد مشابه سيدي، ما دام هو أصدق أصدقائه فإذا كان الأمر كذلك، 
ى وروحى تقدمت به، لأستنقذ شبيه حياتى ذفما أبخسه من ثمن ذلك ال

نفسي، ى أوشك أن أزكى بيد أنن! من ذلك الموقف التعس الجهنمي
ى فنقصر إذن عن هذا الحديث، ولنصغ إلى أمور أخرى، يا لورنزو، إن

، أما عني، فقد عاهدت ىحتى يعود زوجى أعهد إليك تدبير أمور دار 
زلة الناس طرًا فيما عدا أن أعيش للصلاة والتأمل معتى نجواى االله ف

، فهنالك دير على بعد ميلين ىنريسا، إلى أن يرجع زوجها هو ومولا
ى وسنتوجه للإقامة فيه، فلعلك لا ترفض النهوض بهذا الواجب الذ

  .تفرضه عليك الصداقة وأسباب أخرى قاهرة

  .فيما تصدرينه إلى من أوامرى ، سأطيعك من كل قلبىسيدت   :لورنزو
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يقران ى ما عزمته، وسيقران لك  وجيسكيا بالسيادة التى عرف أتباعلقد    :بورشيا
  .ى، فالوادع إذن، إلى أن نلتقىبها لبسانيو ول

  !فلتطب أوقاتك ولتسعد أفكارك   :لورنزو

  .من سعادةى ما تشتهى لسيدتى أتمن   :جيسكا

. أن أبادلكما إياها، وداعًا يا جيسيكاى أشكر لكما تمنياتكما، ويسرن   :بورشيا
والآن بالتزار، أود أن أراك الآن أمينًا ) تنصرف جيسيكا ولورنزو(

بك دائمًا، خذ هذا الكتاب، وابذل أقصى جهد تستطيعه ى مخلصًا كعهد
ابن ى السفر إلى بادوا، واحرص على أن تضع الكتاب بين يدى شر ف

الدكتور بيلاريو، ثم تسلم منه ما سيعطيكه من أوراق وملابس، ى عم
ضرها إلى بأقصى سرعة ممكنة عند مرسى السفن وأرجوك أن تح

الكلام، بل اذهب من فورك ى المبحرة للبندقية، إياك أن تضيع الوقت ف
  .سأكون هنالك قبلك

  )ينصرف. (، سأنطلق بأقصى سرعة ممكنةىيا سيدت   :بالتزار

يا نريسا، إن أمامنا عملاً ما زلت به جاهلة؛ فسنرى زوجينا قبل ى تعال   :بورشيا
  .دأ التفكير فيناأن يب

  وهل سيراننا؟   :نريسا

بأننا استكملنا ما ينقصنا، ى ملابس توحى بدون شك يا نريسا، ولكن ف   :بورشيا
سأغدو ى صورة شابين، إننى وسأراهنك على ما تشائين عند ما نبدو ف

أكثر جرأة، وسأكون أكثر منك رشاقة وخفة عندما أتقلد خنجري، 
فيع النفاذ، وسترين كيف أحول صوته الر ى وسأتحدث كالمراهق ف

الرشيقة إلى خطوة الرجل الثابتة الوطيدة، ولسوف ى خطوتين من خطوات
شاب فخور بشجاعته، ى كما يفل أى ومشاحناتى أتحدث عن مشاجرات

ى سأقص الترهات الخيالية والأباطيل، فأتحدث عن حرائر السيدات اللوات
بابة، وسأقول إن ، فلما لم أستجب لهن، مرضن، ثم متن صىنشدن حب

وأتمنى، على الرغم من هذا، ى أسفى ؛ ولسوف أبدىالذنب لم يكن ذنب
موتهن، وسأسرد عشرين من أمثال هذه الأكاذيب ى أن لم أكن سببًا ف

قد غادرت المدرسة منذ أكثر من عام، ى الزهيدة حتى يقسم الرجال أنن
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لا كل لا يقدم عليها إى ما لا يحصى من هذه الخدع التى إلا أن لد
  . سليط من الغلمان، وسأمارسها

  ماذا، هل نتحول إلى رجال؟   :نريسا

سؤال هذا؟ أحمد االله أن امرأ غريبًا لم يسمع هذا الكلام ى أ! تبًا لك   :بورشيًا
كلها ى ، سأحيطك علمًا بخطتى، ولكن تعالىفيسيء إدراك معناه الحقيق

إذن، فإن ى فعجلتنتظرنا تجاه باب الحديقة، ى العربة التى متى صرت ف
  )  تخرجان. (علينا أن نقطع اليوم عشرين ميلا
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        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
  المنظر الخامس 

  حديقة  –المكان نفسه 

  )يدخل لونسلو وجيسيكا(

فهو الصدق كله، فإن خطايا الأب تقع ى لحديثى نعم هذا حق، أصغ   :لونسلو
أخشى عليك من شر ى أقطع بأنى على كواهل الأبناء؛ ومن ثم فإن

يصيبك، لقد كنت معك على الدوام واضحًا صريحًا، وهكذا أنا اليوم س
أرى ى إذن صدرًا لأننى أفضى إليك بما أعرفه من هذا الأمر، فانشرح

أنك هالكة لا محالة، غير أن هناك أملاً وحيدًا ربما عاد عليك ببعض 
  .الخير، ومع ذلك فهو أمل غير مشروع

  مل؟على ذلك الأى أرجوك أن تطلعن   :جيسيكا

الحق أنه ربما جاز لك أن تتمنى لو لم يكن أبوك قد جاء بك إلى هذا    :لونسلو
  .ىابنة اليهودى العالم وأنك لم تكون

بعبء خطيئة ى حقًا؟ يا له من أمل غير مشروع، وهكذا ينوء كاهل   :جيسيكا
  .ىوالدت

لب ملعونة الأب والأم جميعًا، فإذا طى لأخشى عليك إذن أن تكونى إن   :لونسلو
لسفينتك النجاة من الارتطام بصخرة أبيك لم يكتب لها النجاة من صخرة 

  .وهكذا أنت هالكة لا محالة )١٣٦(أمك 

    )١٣٧(، فلقد صرت بفضله نصرانية ىزوجى سينقذن   :جيسكيا

                                           

لا فى الأصل أنك إذا نجوت من سلا ارتطمت بكريبديز وسلا وكربيديز صخرتان بين إيطاليا وصقلية   )١٣٦(
يفصل بينهما إلا جزء ضيق من البحر، وكان يسكن فى كهف عند الصخرة الأولى هولة مروعة تدعى سلا، 

وعلى الصخرة الثانية هولة أخرى تدعى كربيديز تبتلع ماء البحر ثلاث مرات فى اليوم ثم تقذفه مرة أخرى من 
  .جوفها

  )١٤ /الإصحاح السابع(يشير إلى الرسالة الأولى لأهل كونثوس   )١٣٧(
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والحق إنه لذلك أشد استحقاقًا اليوم، فلقد كان عددنا نحن النصارى كثيرًا    :لونسلو
د يستطيع العيش معًا، فالإكثار من تحويل قبلك، لقد بلغنا أقصى عد

الناس إلى المسيحية سيرفع أسعار الخنازير، وإذا صرنا جميعًا من أكلة 
لحم الخنزير فلن يحصل أحدنا عما قريب حتى على قطعة صغيرة من 

  )يدخل لورنزو. (الشواء السريع مهما يبذل فيها من ثمن

  .هو ذا قادم يا لونسلو بما قلت، فهاى سأخبر زوج   :جيسيكا

الحديث ى سوف أغدو عما قريب غيورًا منك يا لونسلو، إذا ما أسرفت ف   :لورنوز
  .على انفرادى إلى زوجت

. ولونسلو مختلفانى لك أن تتخوف من انفرادنا يا لورنزو، فإنى ما ينبغ   :جيسكيا
ابنة ى الدار الآخرة لأننى لن أجد رحمة فى جلاء إننى فى فهو يقول ل
لأنك ى المجتمع المسيحى ول إنك لست عضوًا صالحًا فيهودي، ويق

  .تعمل على رفع أسعار الخنازيرى الدين المسيحى بإدخالك اليهود ف

أن الصمت سيبتلع ى ويخيل إل  )١٣٨(لشد ما يتلاعب البلهاء بالألفاظ    :لورنزو
عما قريب روائع الكلام، وأن الحديث سيصبح حرامًا إلا على الببغوات، 

   )١٣٩(واطلب إليهم الاستعداد للعشاء  اذهب يا هذا

  .فإن لهم جميعًا بطونًاى لقد استعدوا يا سيد   :لونسلو

  .إذن فمرهم بإعداد الطعام! التلاعب بالألفاظى ما أبرعك ف! رباه   :لورنزو

  .ولقد تم هذا أيضًا، وبقى أن يفرش غطاء المائدة إيذانًا ببدء العشاء   :لونسلو

  ؟)١٤٠(لرأس إذن اى وهل تجلس مغط   :لورنزو

  .فعل ذلك يا سيدي، فإن أعرف حدود واجبيى وسعى ليس ف   :لونسلو

تحوير الألفاظ بلا موجب؟ أتريد أن تلقى كل ما ى ولم هذا الإسراف ف   :لورنزو
البسيطة ى جعبتك من النكات دفعة واحدة؟ أرجوك أن تدرك المعانى ف

                                           

  .فى الأصل حوار حول قصة لونسلو يعبره بها وليس لها قيمة فى المسرحية  )١٣٨(

يريد هو أن يقول أعدو العشاء ولكن لونسلو يأخذها بلفظها ويقول إن الخدم مستعدون للعشاء لأنهم   )١٣٩(
  .جياع، ولذلك يطلب إليه فيما بعد أن يأمرهم بإعداد العشاء

  . لمائدة وعلى رأسه قبعتهيريدون أنه لن يجلس حول ا  )١٤٠(
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إلى ى ل ، توجه إذنىيهدف إلى الإعراب عنها رجل بسيط مثلى الت
رفاقك ومرهم بفرش غطاء المائدة وإحضار اللحوم، وبعد ذلك سنقدم 

  .نحن لتناول العشاء

) فستغطى(ى وأما عن اللحوم يا سيد) فستوزع(ى أما عن المائدة يا سيد   :لونسلو
  )يخرج(وأما عن قدومك لتناول الطعام فسيكون ذلك رهن مشيئتك 

ى لقد حشد هذا الأبله ف! المختارة البارعة ويا للألفاظ! يا للبصيرة النيرة   :لورنوز
أعرف كثيرُا من البلهاء، الذين ى ذاكرته جيشًا من الألفاظ المنتخبة، وإن

ى يشغلون أماكن خيرًا من مكانه، يلبسون لباسه، ولا يأبهون بمعان
الألفاظ حين يتلاعبون بها، والآن كيف أنت يا جيسيكا؟ كيف أنت أعز 

  ! زوجة بسانيوى فبرأيك ى حبيب؟ ثم حدثين

فما ! وما أخلق بسانيو بأن يحيا حياة الاستقامة. إنها تجل عن الوصف   :جيسيكا
دام االله قد أنعم عليه بهذه الزوجة فقد وجد على أرضنا مسرات السماء، 

هذه الدنيا كان غير جدير ى وإذا هو لم يشأ أن يحيا حياة الاستقامة ف
ى والحق أنه لو تراهن إلهان ف الدار الآخرة،ى بأن ينال أية سعادة ف

السماء على امرأتين من نساء الأرض، إحداهما بروشيا، لوجب أن 
آخر يضاف إلى الثانية، لأن هذه الدنيا الهمجية لم ى يكون ثمة ش

  .تنجب لها نظيرًا

  .نموذج للزوجات بقدر ما أنا نموذج للأزواجى ه   :لورنزو

  ذلك؟ى فى أولاً رأى أو ما سألتن   :جيسيكا

  .سأفعل بعد قليل هيا أولا إلى العشاء   :لورنزو

   )١٤١(تواقة ى عليك ونفسى أثن ىبل دعن   :جيسيكا

أرجوك أن نجعل ذلك حديث المائدة ولسوف أهضم كل ما ى كلا ولكن   :لورنزو
  .تقولينه أيًا كان مع غيره من الأشياء

  ) يخرجان. (حسن، إذن هلم إلى المائدة   :جيسيكا

                                           

  .تريد تواقة إلى الثناء، ولكنها تشير من طرف خفى إلى الجوع  )١٤١(
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  منظر الأول ال

  محكمة  .البندقية

  )يدخل الدوق والأعيان وأنطونيو وبسانيو وجراتيانيو وسالارينو وآخرون(

  هل أنطونيو هنا؟   :الدوق

  .رهن إشارة سموكمى إن   :أنطويو

آسف لما أصابك، وإنك لتواجه خصمًا قد قلبه من الصخر، مجردًا ى إن   :الدوق
يست لديه ذرة من العطف ل ،من الإنسانية فاقد الإحساس بالشفقة

  .والرحمة

لقد سمعت أن سموكم قد بذلتم جهدًا عظيمًا، لتخففوا من شدة مطالبه،    :أنطونيو
من براثن ى ولكنه اتخذ موقف العناد، ولما كانت مواد القانون لا تنجين

ى أواجه سورة غضبه متذرعًا بالصبر، وأنا مدرع بهدوء روحى حقده، فإن
  .سى استبداده وحقدهلملاقاة ما يجيء به أق

  .للمثول أمام المحكمةى ليتوجه من يدعو اليهود   :الدوق

  ) يدخل شايلوك. (ىإنه بالباب، مستعد للقدوم يا مولا   :سالارينو

مواجهتنـا، إن النـاس كلهـم يظنـون يـا ى افسحوا له الطريـق ودعـوه يقـف فـ   :الدوق
ى فـى تمضـذلـك أيضًـا، أن كـل مـا تريـده هـو أن ى شايلوك، وأنا معهـم فـ

هـــذا الضـــرب مـــن الحقـــد البغـــيض حتـــى آخـــر الشـــوط، وهـــم يظنـــون أنـــك 
حينذاك سـتظهر شـفقتك ورحمتـك علـى نحـو أعجـب ممـا تتظـاهر بـه مـن 

تـود توقيعـه ى القسوة العجيبة، ويقولون إنك لن تنزل فقـط عـن الجـزاء الـذ
باقتطــاع رطــل مــن لحـــم هــذا التــاجر البــائس، بـــل إنــك ســتأخذك الرحمـــة 

عليــه نظــرة، لمــا أصــابه مــن الخســائر الأخيــرة ى لعطــف وتلقــالإنســانية وا
أثقلت كاهله، فتعفيه من بعض المال، وهو دين لـو أصـيب ى الفادحة الت

به أعظم التجار لأفلس، واستدر العطـف مـن كـل القلـوب، وإن قـدت مـن 
نفـــوس التـــرك ى فـــى النحـــاس أو الصـــخر الأصـــم، إنـــه لخطـــب يـــؤثر حتـــ
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المعاملــة، وإنــا جميعًــا ى ن لــم يــألفوا الرقــة فــوالتتــار الأجــلاف، أولئــك الــذي
  .ىلنرقب جوابًا رقيقًا منك أيها اليهود

لقــد صــارحت ســموكم بمــا أهــدف إليــه، ولقــد أقســمت بســبتنا المقــدس أن    :شايلوك
الصـــك، فـــإذا ى وقـــت الوفـــاء، كمـــا جـــاء فـــى مـــن حـــق لمضـــى آخـــذ مـــا لـــ

كــــواهلكم،  أنكــــرتم هــــذا فلتقــــع مخــــالفتكم أنظمــــة مــــدينتكم وحرياتهــــا علــــى
لــم أفضــل الظفــر بقطعــة مــن اللحــم الفاســد علــى ثلاثــة ى ولســوف تســألن

لن أجيبك عن ذلك السـؤال، ولكـن لتقـل إن هـذا هـو ى آلاف دوقية؟ ولكن
الأمـــر إذا كـــان ى فهـــل اســـتطعت أن أجيبـــك؟ ومـــاذا فـــ! الخـــاصى مزاجـــ

ـــ ـــأر يعبـــث ف ـــاك ف ى أن أؤدى فســـادًا ويضـــايقني، وكـــان يســـرنى بيتـــى هن
دوقــة لاصــطياده؟ أترضــون هــذا جوابًــا؟ إن مــن النــاس مــن عشــرة ألاف 

فـاغر فـاه، وآخـرين يجنـون جنونًـا إذا شـاهدوا ى يمقتون رؤية خنزير مشـو 
قطًـــا، ومـــنهم مـــن لا يســـتطيع منـــع نفســـه مـــن التبـــول إذا أصـــغى لنعمـــة 
مزمــار، ذلــك أن عواطفنــا تســيطر ســيطرة كاملــة علــى مــا نحــب ومــا نكــره 

ى يوضــح السـر فــى أنـه لا يوجــد سـبب قـو  كمـا: والآن لأجـب عـن ســؤالك
ى كراهيــة هــذا الإنســـان خنزيــرًا فـــاغرًا فــاه، أو ذاك القـــط عــديم الأذى الـــذ

المنــزل، ولــم لا يطيــق ثالــث هــذا الزمــار، فكــذلك لا ى لابــد مــن وجــوده فــ
أضـمر الـبغض ى بسبب أكثر من أننـى بسبب، ولن أدلى أستطيع أن أدل

قضـــية خاصـــرة ى لهـــذا أمضـــى فـــلأنطونيـــو، وأحقـــد عليـــه أشـــد الحقـــد؛ و 
  أفيقنعكم هذا الجواب؟ . ضده

نراها ى ليس هذا جوابًا أيها الرجل العديم المشاعر، يسوغ قسوتك الت   :بسانيو
  . تتعاقب مظاهرها واحدً تلو الآخر

  .ىلست ملزمًا بأن تعجبك إجابات   :شايلوك

  أفيقتل الناس كل ما يكرهون؟   :بسانيو

  قتله؟ى ا لا يرغب فأيكره الإنسان م   :شايلوك

  .كل إساءة إلى الكراهيةى ليس ضروريًا أن تؤد   :بسانيو

  ماذا تقول؟ أفتسمح لثعبان بأن يلدغك مرتين؟   :شايلوك
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، إنه لأسهل عليك أن تتوجه إلى ىأرجوك أن تتذكر أنك تناقش اليهود   :أنطونيو
وسعك أن ى الشاطئ لتأمر ماء المحيط أن يخفض من ارتفاعه، أو ف

مقدورك أيضا أن ى النعجة بافتراس صغيرها؟ بل فى الذئب لم أك تسأل
تمنع أشجار الصنوبر الجبلية من تحريك أغصانها العالية فلا تحدث 

وسعك أن تفعل كل ى صوتًا إذا هبت عليها عواصف السماء، إذا كان ف
لا نظير ى الذى وسعك أن تلين قلب اليهودى شيء مهما صعب، فإن ف

إليك ألا تعرض عليه شيئًا بعد، وكفاك ى ثم فرجائقسوته، ومن ى له ف
هذا السبيل، ولكن عجلوا بإعلان القانون كما يتراءى لكم، ى جهدًا ف

  .بمرامهى ، وليظفر اليهودىقضيتى واحكموا ف

  .هذه ستة آلاف دوقية خذها مقابل آلافك الثلاثة   :بسانيو

أقسام وصار كل لو أن كل دوقية من هذه الآلاف الست قسمت ستة    :شايلوك
غير تنفيذ شرط ى لست أبغ! قسم منها دوقية لما رضيت بذلك مغنمًا

  .الوثيقة

  كيف ترجو مرحمة وأنت لا تظهر شيئًَ◌ا منها؟   :الدوق

حكم أخشاه ما دمت لا أظلم أحدًا؟ إن لكثير منكم عبيدًا ى وأ   :شايلوك
لو  أعمال مهينة حقيرة، كماى اشتريتموهم بأموالكم، وتستخدمونهم ف

كانوا حميرًا أو كلابًا أو بغالا، ذلك لأنكم اشتريتموهم بالمال، فهل 
حرروا هؤلاء العبيد، ودعوهم يتزوجوا من ورثتكم؟ : أستطيع أن أقول لكم

ولم يتصببون عرقًا وهم ينوءون بأحمالهم؟ ولم لا تكون أسرتهم ناعمة 
وثيرة كأسرتكم؟ ولم لا تكون أطعمتهم دسمة شهية كأطعمتكم؟ 

أن رطل اللحم : "إن العبيد عبيدنا؛ وكذلك أجيبكم أنا: قائلينى تجيبوننس
وسأناله، فإذا أبيتم ى إنه حق!" أطالب به قد اشتريته بثمن غالى الذ

أثر ى على ذلك فسيلحق العار بقضائكم، ولن يصبح لقوانين البندقية أ
  هل سأظفر به؟: فعال، إن أقف مطالبًا بحكمكم فأجيبوني

من سلطان، ما لم يفد العالم ى أن أقف هذه المحكمة بما لى من حقإن    :الدوق
حسم ى طلبه اليوم للوقوف على رأيه فى أرسلت فى الضليع بيلاريو الذ

  . هذه القضية

  .الخارج رسولا قدم توا من بادوا يحمل رسائل ذلك العالمى إن فى مولا   :سالارينو
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  .أحضر لنا الرسائل وادع الرسول   :الدوق

ى سوف يظهر اليهود! احتفظ بشجاعتك! لا تحزن يا عزيز أنطونيو   :بسانيو
  .قبل أن تفقد أنت نقطة من دمكى وكل ما فى وعظامى ودمى بلحم

القطيع، فأنا لذلك أجدر ما فيه بالموت، وإن ى ما أنا إلا كبش أجرب ف   :أنطونيو
تسرع بالسقوط إلى الأرض، فليكن هذا ى التى أضعف أنواع الفاكهة ه

إن أفضل ما تستطيع أن تصنعه يا بسانيو هو أن تعيش لتكتب . يشأن
  )كاتب محامى ز ى تدخل نريسا متنكرة ف(ى كلمة ترحم على قبر 

  بيلاريو؟ى أقادم أنت من بادوا، من عند   :الدوق

يقدم . (منها، وإن بيلاريو ليبعث إلى سموكم بتحياتهى نعم، يا مولا   :نريسا
  )رسالته

لم هذا الاهتمام ) يشخذ سكينه على نعل حذائهى وك الذيخاطب شايل(   :بسانيو
  بشحذ سكينك؟

  . أنتزع رطل اللحم من ذلك المفلسى لك   :شايلوك

المتحجر القلب لا تشحذ السكين على نعلك، وإنما ى إنك أيها اليهود   :جراتيانو
تشحذها على نياط قلبك، غير أنه ما من معدن، حتى ولو كان سيف 

أفلا تستطيع التضرعات ! ون أكثر حدة من حقدكالجلاد، يمكن أن يك
  أن تصل إلى قلبك؟

  .ىفإن شيئًا مما تستطيع أن تبتكره عقولكم لم يستطع أن يبلغ قلب ،كلا   :شايلوك

جبين العدالة، ى لا يلين، ولتكن حياتك سبة فى لعنك االله أيها الكلب الذ   :جراتيانو
 )١٤٢(فيثاغورث ى رأإلى اعتناق ى إنك لتكاد تزعزع إيماني، وتدفعن

القائل بأن أرواح الحيوانات تتقمص أجسام البشر ولا شك أن روحك 
روح ذئب شنق لفتكه آدمي، وأن روح ذلك الذئب قد هربت ى الشريرة ه

بطن أمك الخبيثة، ى وهو فوق المشنقة، وسرعان ما تقمصتك وأنت ف
  ! ذلك أن رغائبك ذئبية عضها الجوع، فظمئت إلى النهش والافتراس

                                           

  .فيلسوف يونانى أسس جماعة تؤمن بتناسخ الأرواح، وله نظرية هندسية باسمه: فيثاغورث  )١٤٢(
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سوى رئتيك ى فإنك لا تؤذى ما دمت لا تستطيع انتزاع الخاتم من صك   :شايلوك
عالج مزاجك أيها الشاب الطيب، . حين تتحدث بهذا الصوت المرتفع

أقف هنا أطالب بتنفيذ ى لا نجاة لك منه، إنى وإلا فسيتهددك الخطر الذ
  .القانون

فأين . كمة بعالم شابإن هذه الرسالة القادمة من بيلاريو توصى المح   :الدوق
  هو؟

  .إنه على مقربة من هنا ينتظر أن تأذنوا له بالدخول   :نريسا

بكل سرور نسمح له، وهل لثلاثة أو أربعة من بينكم أن يتوجهوا لطلبه    :الدوق
واصطحابه إلى هذا المكان؟ وإلى أن يصل ستستمع المحكمة لنص 

تقليت رسالتكم وأنا  ىستدركون سموكم أنن) الكاتب يقرأ(رسالة بيلاريو، 
وصل فيها رسولكم، ى اللحظة التى فى مصاب بمرض شديد، بيد أنن

" بالتزار"روما يدعى ى فى كنت متشرفا بزيارة عالم شاب من أصدقائ
والتاجر أنطونيو، ولقد ى ولقد أطلعته على سر النزاع القائم بين اليهود

ى علمه الغزير الذالمدعم بى راجعنا معًا الكثير من الكتب، ثم زودته برأ
يحمله إليكم بعد أن ألححت ى لا أستطيع أن أفيه حقه من الثناء، والذ

ى بطلبى شرفتمونى أداء المهمة التى فى أن يقوم مقامى عليه ف
لأرجوكم ألا يكون صغر سنه حائلا دون ما يستحقه من ى لأجليها، وإن

ى ، وإنلم أعرف قط شابًا له مثل ذلك العقل المحنكى ذلك أنن. تقدير
لأبعث به موقنًا أنه سيحظى من سموكم بالقبول الحس، وواثقًا من أن 

  .تجربته ستكون أبلغ تزكية لشخصه

ها أنتم هؤلاء تسمعون ما كتبه العلامة بيلاريو، وها هو ذا العالم قادم    :الدوق
  )محامى ز ى تدخل بورشيا ف(ى إذا صدق ظن

  عند الشيخ بيلاريو؟ أقادم أنت من. مد إلى يدك) مستمرًا(   :الدوق

  .ىنعم يا مولا   :بورشيا

أملم أنت بالخلاف المثار الآن أمام . مرحبًا بك، تفضل بالجلوس   :الدوق
  المحكمة؟
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ى فأين هو التاجر؟ وأين هو اليهود. محيط إحاطة كاملة بالقضيةى إن   :بورشيا
  من بين هؤلاء القوم؟

  .ليتقدم كل من أنطونيو وشايلوك الشيخ   :الدوق

  اسمك شايلوك؟   :رشيابو 

  .شايلوكى إن اسم   :شايلوك

بيد أنها من نوع لا يستطيع . تثيرها من نوع عجيبى إن القضية الت   :بورشيا
وهل ) مخاطبة أنطونيو. (إجراءاتهاى قانون البندقية أن يمنع السير ف

  تواجه الآن خطره؟ ى أنت الذ

  . نعم هذا هو ما يقوله   :أنطونيو

  بالصك؟أو تعترف    :بورشيا

  ،نعم، أعترف   :أنطونيو

  .أن يكون رحيمًاى إذن فمن واجب اليهود   :بورشيا

  .ىبذلك؟ قل لى يلزمنى وما الذ   :شايلوك

كالمطر الرقيق يهطل من ى إن الرحمة لا يلزم بها الناس إلزامًا، وإنما ه   :بورشيا
تبارك من يعطي، ى السماء على ما تحته، وإنها لمزدوجة البركة، فه

تجمل ى أنبل ما تكون عند أقوى الناس، وهى ك من يأخذ وهوتبار 
الجالس على عرشه أكثر مما يجمله تاجه، ذلك أن صولجانه يرمز إلى 

هذه الدنيا، وهو مظهر الرهبة والجلال حيث يكون ى قوة سلطانه ف
أسمى من هذا السلطان إن ى الرعب والخوف من الملوك، أما الرحمة فه

من صفات االله سبحانه، وإن السلطان ى هقلوب الملوك و ى مقرها ف
ليكاد يدون من القوة الإلهية، إذا ما خفقت الرحمة من حدة ى الدنيو 

إن تكن العدالة طلبتك فإنها إذا جرت ى العدالة، ومن ثم أيها اليهود
مجراها فلن ينال أحد منا النجاة، ونحن نتضرع إلى االله طالبين الرحمة، 

نفعل ما يفعله الرحماء ولقد قلت ما قلت  وهذا التوسل نفسه يعلمنا أن
دعواك، فإذا ى الاستناد إلى جانب العدالة فى أخفف من مغالاتك فى لك

شكواك هذه فإن محكمة البندقية الصارمة ستضطر إلى ى مضيت ف
  .إصدار حكمها على التاجر
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متمسك بالقانون، ومصر على ى إنن! ىعلى أم رأسى لتقع تبعة أعمال   :شايلوك
  .موعدهى لم يوف فى الصك الذى العقوبة المنصوص عليها ف توقيع

  أو عاجز هو عن أداء الدين؟   :بورشيا

حرم المحكمة، ومستعد لتقديم ضعفيه، فإذا لم ى أقدمه إليه الآن فى إن   :بسانيو
عشرة أمثاله، فإذا لم أوف به فلتقطع ى متعهد بأن أؤدى يكف ذلك، فإن

ى أن جانب الحقد فى ذلك، فلا مراء فوقلبي؛ فإذا لم يكف ى ورأسى يدا
لأتوسل إليكم أن تخضعوا القانون مرة ى نفسه يرجح جانب العدالة، وإن

واحدة لسلطانكم، وأن تحققوا قدرًا كبيرًا من الخير بقدر قليل من الشر، 
  .من أن ينال مأربهى وألا تمكنوا هذا الشيطان القاس

قانونًا ى بندقية سلطة يسعها أن تلغالى هذا ما لا يمكن أن يكون ليس ف   :بورشيا
تقع فيها ى مقررًا، فإن هذا لو تم يكون سابقة، ولسوف تكثر الأخطاء الت

  .الدولة استنادًا لهذا المثال، هذا لن يكون

ى أيها القاض! دانيالى هذا دانيال جديد أتى إلى المحكمة، أنت النب   :شايلوك
  !ىنظر ى الشاب الحصيف ألا ما أعلى قدرك ف

  .على الصكى أرجوك أن تطلعن   :رشيابو 

  .ها هو ذا أيها العالم المبجل   :شايلوك

  .شايلوك، إن ثلاثة أمثال الدين معروض عليك   :بورشيا

؟ كلا حتى ولو ىإنه لقسم، إنه لقسم، ولقد أقسمت باالله، فهل أحنث بيمن   :شايلوك
  ! نلت البندقية كلها

أن يطالب برطل ى ن من حق اليهودلقد فات موعد هذا الصك، ولهذا فإ   :بورشيا
من اللحم يقتطعه هو من أقرب موضع إلى قلب التاجر، فكن رحيمًا، 

  .بتمزيق الصكى ولتأخذ ثلاثة أمثال دينك، ومرن

أنك قاض جليل ى سآمرك بتمزيقه، بعد الأداء حسب نصه، وإنه ليبدو ل   :شايلوك
ى ا، وإنالقانون، ولقد شرحت الموضوع شرحًا سديدً ى وأنك متبحر ف

ى فى أنت أحد عمده القويمة، أن تمضى لأطالبك باسم القانون الذ
فصيح تستطيع ى لسان آدمى إنه ما من قوة فى المحاكمة وقسمًا بنفس

  .ىماثل هنا لأطالب بما ينص عليه صكى إن! عن هدفيى تحويل
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  .من قوة أن تصدر حكمهاى المحكمة بكل ما فى أتوسل إلى وإن   :أنطونيو

  .يجب عليك إذن أن تعد صدرك لسكينه   :بورشيا

  ! يا لك من شاب ممتاز! يا لك من قاض نبيل   :شايلوك

  .نص العقدى إن القانون يحتم تطبيق العقوبة كما وردت ف   :برورشيا

لكم تبدو أكبر سنًا من حقيقة ! هذا حق يا لك من قاض حصيف نزيه   :شايلوك
  .مظهرك

  .إذن فاكشف عن صدرك   :بورشيا

النبيل؟ ى نعم عن صدره، هكذا يقول الصك، أليس كذلك أيها القاض   :شايلوك
  .تلك الألفاظ نفسها" أقرب موضع من القلب"

  أنها كذلك هل هنا ميزان لوزن اللحم؟   :بورشيا

  .ىلقد أحضرته مع   :شايلوك

يوقف دماء جروحه ى لك ،فلتحضر جراحًا هنا يا شايلوك، وعلى نفقتك   :بورشيا
  .نزيفحتى لا يموت من ال

  وهل ينص العقد على ذلك؟   :شايلوك

لم ينص على ذلك صراحة ولكن هذا لا يهم وإنه لخير تفعله من قبيل    :بورشيا
  .الإحسان

  . العقدى لا أراه، وهو ليس واردًا فى إنن   :شايلوك

  وأنت أيها التاجر، ألديك ما تقوله؟   :بورشيا

لا ! ، هات يدك يا بسانيو وداعًامسلح بإيمانيى إلا القليل، إننى ليس لد   :أنطونيو
هذه المحنة من أجلك، ذلك أن المقادير تبدو أكثر ى فى تحزن لوقوع

هذا الأمر مما عودتنا؛ فلقد ألفت على الدوام أن تبقى الرجل ى عطفًا ف
حيًا بعد أن يفقد ثروته، ليواجه حياة من المسغبة وهو غائر العينين 

ى أعاقب بهذه التعاسة ورجائ وبين أنى مغصن الجبين، ولق حالت بين
بخير عند زوجتك النبيلة، ولتحدثها بتفاصيل النهاية ى إليك أن تذكرن

حديثاً ى كم أنا أحبك، ولنتحدث عن: واجهها أنطونيو، ولتقل لهاى الت
هل كان : القصة فلتدعها تحكمى ، وعندما ترو ىوجودًا طيبًا بعد موت
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ء واحد هو ىتحزن إلا لشلبسانيو يومًا ما صديق صدوق؟ وأرجوك ألا 
ى صديقًا، فإن فعلت فليس هو بنادم على أنه مات فى أنك فقدت بفقد

إذا وصلت طعنة مديته إلى ى سبيل الوفاء بدينك، ذلك أن اليهود
  .ىموضع عميق، لوفيت بالدين بكل قلب

غير أن الحياة . زوجة عزيزة على كالحياة نفسهاى إن ل: أنطونيو   :بسانيو
أعظم قيمة من حياتك، بل ى والدنيا بأسرها ليست عند ىنفسها، وزوجت

ى أوثر أن أفقدها جميعًا، وأن أضحى بها كلها هنا لهذا الشيطان فى إن
  .سبيل إنقاذك

  . إلى هذا العرض لما رضيت عنهى لو أن زوجتك كانت هنا تصغ   :بورشيا

ستطاعت السماء واى زوجة أحبها، ولكم وددت لو أنها كانت فى وإن ل   :جراتيانو
  .ىأن تتوسل إلى قوة من القوى ترد عنك قسوة ذلك اليهود

إن من حسن حظك أنك تقول هذا من وراء ظهرها، وإلا لأثارت هذه    :نريسا
  .الرغبة الشقاق فيما بينكما

ابنة وددت لو أن ى هكذا يكون الأزواج المسيحيون، إن ل) على انفراد(   :شايلوك
ى مسيحى جًا لها من دون أكان زو  )١٤٣(يهوديا من نسل براباس 

  .أرجوك أن تعجل بحكمك. نحن نضيع الوقت) جهرًا(

من حقك الحصول على رطل من لحم هذا التاجر، وإن المحكمة تحكم    :بورشيا
  .لك بذلك، والقانون يؤيدك

  ! يا أعدل القضاة   :شايلوك

 ثم يجب عليك أن تقطع هذا اللحم من صدره، والقانون يجيز لك ذلك،   :بورشيا
  .والمحكمة تحكم به

  ! استعد! تقدم! يا له من حكم! يا أعظم القضاة علمًا   :شايلوك

ى انتظر قليلاً، هناك شيء آخر، إن هذا الصك لا يتيح لك الحق ف   :بورشيا
رطل من "قطرة من واحده من الدماء، إن الألفاظ تنص صراحة على 

 –أرقت خذ إذن بنص صكك، خذ نصيبك من اللحم، ولكنك إذا " اللحم

                                           

  .اللص الذى أطلق بيلاطس سراحه لليهودى بدلا من المسيح  )١٤٣(
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، صودر عقارك وبضائعك ىقطرة واحدة من دم مسيح –وأنت تقتطعه 
  .لدولة البندقية تطبيقًا لقوانينها

يا لك ! ىألق سمعك إلى هذا الكلام أيها اليهود! يا لك من قاض عادل   :جراتيانو
  ! من قاض عالم

  أهذا هو القانون؟   :شايلوك

طلب العدالة، فلتثق ى ت تلح فسترى بنفسك ما يقوله القانون، وما دم   :بورشيا
  .بأنك ستنال منها قسطًا أكبر مما تطمح إليه

  !يا لك من قاض عالمى تنبه أيها اليهود! يا لك من قاض عالم   :جراتيانو

ى أقبل ما يعرضه ليؤد ثلاثة أمثال الصك ولينصرف المسحى إذن فإن   :شايلوك
  .لحال سبيله

  .هاك النقود   :بسانيو

العدالة كلها، مهلا، لا داعي، للعجلة، لن ينال ى نال اليهودسي! تمهل   :بورشيا
  .اشترطهى شيئًا سوء الجزء الذى اليهود

  ! هذا قاض عالم! ، هذا قاض نزيهىأيها اليهود   :جراتيانو

إذن فلنستعد لقطع اللحم، ولا ترق دمًا، ولا تقطع أقل ولا أكثر، بل اقطع    :بورشيا
قطعت أكثر أو أقل من رطل واحد  رطلا من اللحم بالضبط، وإذا أنت

الوزن حبة، بل على جزء من ى بالضبط، وإذا وجد فرق يزيد أو ينقص ف
عشرين من حبة، بل إذا تحرك الميزان فوق الرطل أو دونه بمقدار 

  .شعرة، فسيكون مصيرك الموت، وستصادر كل أملاكك

لكافر لقد أمسكت والآن أيها ا! دانيال أيها اليهودي! هذا دانيال ثان   :جراتيانو
  .بتلابيبك

  !؟ خذ حقكىفيم يتردد اليهود   :بورشيا

  .أنصرفى ، ودعونىرأس مال   :شايلوك

  .، هذا هوىها هو ذا مع   :بسانيو

لقد رفضته علانية أمام المحكمة، ولن يحصل عليه أكثر مما تعطيه    :بورشيا
  .العدالة، وما يمنحه إياه الصك
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ى وأشكر لك أيها اليهود" نك دانيا، أنك دانيال ثانيةأ: "سأردد على الدوام   :جراتيانو
  .هذه العبارةى أنك علمتن

  ؟ىأفلا أحصل حتى على رأس مال   :شايلوك

العقد، تأخذه على مسئوليك أيها ى لن تحصل إلا على الشرط الثابت ف   :بورشيا
  .ىاليهود

هذه ى ة ففليحتفظ بالمبلغ، وليذهب إلى الشيطان، ولست مستعدًا للإطال   :شايلوك
  .المسألة

إن للقانون حقًا آخر عليك، إن قوانين البندقية تنص ى مهلاً أيها اليهود   :بورشيا
على أنه إذ ثبت أن أجنبيًا حاول القضاء على حياة مواطن بطريق 

بذلت تلك المحاولة ى مباشر أو غير مباشر، فإن من حق الطرف الذ
خر فيصبح حقا ضده أن يحصل على نصف ممتلكاته، أما النصف الآ

لخزانة الدولة، وتكون حياة المذنب تحت رحمة الدوق نفسه، دون سواه، 
فإذا أصر على استعمال هذا الحق فليس لأحد أن يعارض فيه، وهذا 

بأوضح دليل أنك قد تآمرت بوسائل ى هو موقفك الآن، وإنه ليتضح ل
عليه، وأنك تستحق ى مباشرة وغير مباشرة أيضًا، على حياة المدع

  ! سبقت الإشارة إليه، فاركع إذن والتمس من الدوق الرحمةى لعقاب الذا

ومع ذلك، فإن كانت ثروتك قد ! ارجه أن يأذن لك بأن تشنق نفسك   :جراتيانو
صودرت من قبل الدولة، فإنه لم يبق لديك من المال ما تبتاع به حبلا 

  .لذلك يجب أن تشنق على حساب الدولة

أهبك الحياة قبل أن ى لف نفوسنا عن نفسك، فإنترى كيف تختى ولك   :الدوق
أما عن ثروتك فنصفها لأنطونيو ويضاف . ذلكى أنت فى ترجون

أحيله غرامة نظير ى النصف الآخر إلى أموال الدولة العامة، ولكن
  .خضوعك وتذلك

  .حق أنطونيوى هو حق الدولة لا الذى هذا فيما يتعلق بالشطر الذ   :بورشيا

ى ولا تبقوا علي، ولا تعفوا عني، وإنكم وأيم االله لتأخذون بيتى تخذوا حيا   :شايلوك
ى حينما تنزعون من يدى وما يستند إليه هذا البيت، وإنك لتنتزعون حيات

  . ما أعيش به
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  وأية رحمة ينالها منك يا أنطونيو؟    :بورشيا

  .حبلا بالمجان، باالله لا تمنحه أكثر من ذلك  :جراتيانو

الدوق، وهيئة المحكمة أن يعفى من توقيع الغرامة ى دإذا رضى سي   :أنطونيو
ى أرضى بهذا أسر له، ومن ثم سيكون لى الخاصة لنصف أملاكه، فإن

ى النصف الآخر من هذه الأملاك، لأعطيه لدى وفاته إلى السيد الذ
نظير هذا ى أن يعتنق ف: شرطان آخرانى ول. اختطف ابنته أخيرًا

أن يقدم على سبيل الهبة ى مة، والثانأمام المحكى الفضل الدين المسيح
  .كل ما يكون له عند وفاته إلى ابنته وإلى زوجها لورنزو

  .نطقت به هنا منذ قليلى سيفعل ذلك حتمًا، وإلا فسأحسب العفو الذ   :الدوق

  ؟ ماذا تقول؟ىأراضٍ أنت أيها اليهود   :بورشيا

  .جد راضى إن   :شايلوك

  .أيها الكاتب، حرر عقد هبة   :بورشيا

أشعر ى بالانصراف من هذا المكان، فإنى أتوسل إليكم أن تأذنوا ل   :شايلوك
  .بالعقد وسأوقعهى أثر ى بوعكة، وابعثوا ف

  .انصرف، ولكن لتوقعه   :الدوق

كنت قاضيًا لقضيت ى ولو أن. حاجة إلى عرابين وقت تعميدكى أنت ف   :جراتيانو
إلى ماء التعميد بأن يكون لك فوقهما عشرة يسوقونك إلى المشنقة لا 

  )ينصرف شايلوك(

  .ىللعشاء بمنزلى أرجوك تلبية دعوتى سيدي، إن) مخاطبًا بورشيا(   :الدوق

أن أرحل ى بكل خشوع أستسمحكم التلطف بقبول عذري، ذلك أنه ينبغ   :بورشيا
  .أن أسافر الساعةى الليلة إلى بادوا، ولهذا يجدر ب

وعليك يا أنطونيو أن . الدعوة أن وقتك لا يعينك على قبولى يؤسفن   :الدوق
ينصرف . (ء الكبيرىمدين له بالش –ى فيما رأ –تؤجر هذا السيد فأنت 

  ) الدوق وحاشيته

وسنظل فوق هذا مدينين لك ما عشنا دينًا يفوق المال، مدينين بحبنا    :بسانيو
  . وخدماتنا ما حيينا
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اذكما قد ارتاح بإنقى لقد ظفر بخير جزاء من آب مرتاح الضمير، وإن  : بورشيا
ى قد نلت خير الجزاء؛ وما أراك قط راغبًا فى ومن ثم أرى أننى ضمير 

جيدًا متى التقينا ى لأرجوكما أن تذكرانى أن أنال غير هذا الجزاء، وإن
  .الرحيلى مرة ثانية، كما أدعو لكما بالخير، ثم أستأذنكما ف

ذ تذكارًا منا على خ: مضطرًا إلى الإلحاح عليكى العزيز، أجدنى سيد   :بسانيو
الأول أن : لألتمس منك أمرينى سبيل الهدية، لا على سبيل الأجر؛ وإن

  .تقدمت لك بهى لأنى أن تصفح عنى ، والثانىتقبل رجائ

موجهة الخطاب (الإلحاح علي، ومن ثم سأقبل الهدية ى إنك تمعن ف   :بورشيا
ك، أنت قفازيك فألبسهما على سبيل التذكار منى ، أعطن)لأنطونيو

وأنت سآخذ منك هذا الخاتم دليلا على ) موجهة الخطاب لبسانيو(
وأنت لن تبخل على به برهانًا . لا تبعد يدك، لن آخذ أكثر منه. محبتك

  .على مودتك

بالعار ى ولن أسر بل نفس! إنه خاتم تافه! العزيزى وا أسفاه يا سيد   :بسانيو
  .بإعطائك إياه

  .الحصول عليهى أحس برغبة فى أن لن آخذ سواه، بل يخيل إلى   :بورشيا

لمستعد لإعطائك ى وإن. إن هذا الخاتم ذو أهمية تفوق قيمته المادية   :بسانيو
أما هذا الخاتم . طلبهى البندقية، وسأبعث الدلالين فى أثمن خاتم ف

  .فأرجو الصفح والمغفرة إذا احتفظت به

أول الأمر أن ى بوعودك؛ ولقد علمتنى أنك سخى لأرى يا سيدى إن   :بورشيا
  !أن يجاب السائلى كيف ينبغى أرجوك، والآن أراك تعلمن

إياه زوجتي، وعندما وضعته ى العزيز، إن هذا الخاتم قد أعطتنى سيد   :بسانيو
  .ألا أبيعه أو أهبه أو أفقدهى استحلفتنى إصبعى ف

هذا اعتذار يذكره الكثيرون من الرجال حينما يريدون أن يضنوا    :أنطونيو
هم، وأعتقد أن زوجتك إذا عرفت كيف استحققت أنا هذا الخاتم بهدايا

به، إلا إذا كانت ى فلن تظل تعاديك على طول المدى من أجل ظفر 
  )تنصرف بورشيا ونريسا(وإذن فالسلام عليكم ! امرأة مجنونة
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، ىبسانيو؛ ودع خدماته لي، ومحبتك إياى دعه يأخذ الخاتم يا عزيز    :أنطونيو
  .تكترجحان أوامر زوج

اذهب يا جراتيانو، أسرع والحقه وأعطه الخاتم، وحاول أن تقنعه باللحاق    :بسانيو
تعال، ) يخرج جراتيانو. (وأسرع. منزل أنطونيو، هيا انطلقى بنا، ف

الصباح الباكر إلى بلمونت، هلم ى سنتوجه معًا إلى هناك، وسنعجل ف
  ! يا أنطونيو
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  ى المنظر الثان

  شارع . سهالمنظر نف

  )تدخل بورشيا ونريسا(

سنسافر . ، وسلميه هذا العقد، ومريه أن يوقعهىعن بيت اليهودى سل  : بورشيا
وسيرحب . هذا المساء، وبذلك نصل إلى موطننا قبل قدوم زوجينا بيوم

  )يدخل جراتيانو. (لورنز بهذا العقد

ى إليك سيدى رسلنالنبيل، لقد لحقت بك أخيرًا لحسن الحظ، فقد أى سيد   :جراتيانو
الأمر مليًا، وهو يرجو أن تسعده ى سانيو بهذا الخاتم، بعد أن فكر ف

أقبله ى أما خاتمه فإن. هذا ما لا أستطيعه. بصحبتك على مائدة العشاء
هو أن : وثمة أمر آخر. وأرجوك أن تنقل إليه ذلك. من خالص الشكر

  .إلى دار شايلوك العجوزى تقود تابع

  .ذلكسأفعل    :جراتيانو

ى سأرى هل ف) تتحدث مع بورشيا على انفراد(ى كلمة معك يا سيدى ل   :نريسا
  .جعلته يقسم أن يحتفظ به ما عاشى الذى الظفر بخاتم زوجى وسع

أنا واثق من أنك ستحصلين عليه، وسنسمع منهما ) لنريسا على انفراد(   :بورشيا
ننا سنقسم على أقسامًا كثيرة على أنهما قد أهديا الخاتمين لرجلين، ولك

هيا انطلق، أسرع، ) بصوت مرتفع. (القسمى كذبهما، ونكون صادقتين ف
  .أنت تعرف أين أنتظرك

إلى ى أن ترشدنى هيا أيها السيد العزيز، هل لك ف) مخاطبة جراتيانو(   :نريسا
  )يخرجان(ذلك المنزل؟ 
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        الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس     
  المنظر الأول 

  إلى دار بورشيا ى شارع يؤد –بلمونت 

  )يدخل لورنز وجيسيكا(

ليلة كهذه، على ما أظن، حينما ى إن القمر يرسل ضوءه الباهر، وف   :لورنزو
لا يسمع لها صوت، ى رفق، وهى كان النسيم العذب يقبل الأشجار ف

كان ترويل يتسلق أسوار طروادة، ويرسل أنفاسه الحارة تحمل حبه، 
كريسيد  متنفسًا من أعماق روحه، صوب خيام الإغريق حيث كانت

   )١٤٤(. ليلتها تلكى تقض

خطواتها المذعورة، ى تنقل على الند  )١٤٥(ى ليلة كهذه كانت ثيسبى وف   :جيسيكا
  . خيال الأسد أمامها، فتلوذ بالفرار مذعورة قبل أن تراهى تر ى وه

على شاطئ البحر الهائج وبيدها عود  )١٤٦(ليلة كهذه وقفت ديدو ى وف   :لورنزو
  .حبيبها أن يعود إلى قرطاجنةمن الصفصاف متوسلة إلى 

أرجعت ى لتجمع النباتات السحرية الت )١٤٧(ليلة كهذه توجهت ميديا ى وف   :جيسيكا
   )١٤٨(. الشباب إلى إيسون الشيخ

                                           

  روع ما سجلته قصص طروادة، غرام ترويل وكريسيد من أ  )١٤٤(

كانت ثيسبى من أجمل فتيات بابل، وقد أحبها بيراموس، ولكن أهلها عارضوا زواجها منه، غير أنها   )١٤٥(
عمدت للحاق به، وفى أثناء هروبها، سقط وشاحها فالتقطه الأسد وخضبه بالدماء، فلما رآه بيراموس، حسبها 

  .حال قتلت نفسها كذلكقتلت فانتحر، ولما رأته ثيسبى على هذه ال

ملكة قرطاجنة ومؤسستها، فى الأساطير الإغريقية، أحبت إينياس، وحين سافر وتركها ويئست : ديدو  )١٤٦(
  .من حبه أحرقت نفسها

هى فى الأساطير اليونانية ابنة ملك كلشوس، اشتهرت بمقدرتها فى السحر، وقد عاونت إيسون : ميديا  )١٤٧(
انظر هامش صفحة (شبابه، وأعانت جاسون فى الحصول على الجزة الذهبية  الشيخ ضد أبيها، وأعادت إليه

١٣.(  
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ليلة كهذه، أقسم لورنزو الشاب أنه يحبها حبًا جمًا، حتى لقد سلب ى وف   :لورنزو
  .إحداها صادقًاى لبها الكثير من الأيمان لم يكن ف

مكر ودهاء، إلى إساءة ى ليلة كهذه، عمدت جيسيكا الفاتنة، فى وف   :نزولور 
  .الظن بحبيبها، ولكنه غفر لها ذلك

هذه المطارحة الغرامية لو لم يأت أحد، ى الليلة فى أن أمضى وسعى ف   :جيسيكا
  )يدخل استيفانو! (أسمع وقع أقدام رجل قادمى ولكنن

  م؟الظلاى من ذلك القادم المسرع ف   :لورنزو

  ..صديق   :استيفانو

  باسمك أيها الصديق؟ى أرجو أن تخبرن !صديق؟ى صديق؟ أ   :لورنزو

ستصل إلى ى استيفانو، ولقد قدمت حاملا رسالة مؤداها أن سيدتى اسم   :استيفانو
أماكن متفرقة حيث ى تجول فى بلمونت قبل انبلاج فجر هذا اليوم؛ فه
إلى االله أن يهبها حياة  وتبتهلى توجد الصلبان المقدسة، وتركع وتصل

  .زوجية سعيدة

  ومن معها؟   :لورنزو

  ؟ىباالله عليك، هل عاد سيدى قل ل. لا أحد غير وصيفتها وراهب   :استيفانو

ولكن، أرجوك يا جيسيكا أن . لم يأت بعد، بل لم نسمع شيئًا قط عنه   :لورنزو
خل يد(به عودة صاحبة الدار ى ندخل المنزل، حتى نتهيأ لإعداد ما نحي

  )لونسلو

   )١٤٩( !صولا. .صولا! وها هو. .ووها هو! صولا.. .صولا   :لونسلو

  ؟ىمن المناد   :لورنزو

  ! أرأيتم السيد لورنزو وزوجته؟ صولا، صولا! صولا   :لونسلو

  .صخبًا يا رجل، إنهما هناى كف   :لورنزو

                                                                                                                         

إيسون هو والد جاسون، الذى أعيد له الشباب بقوة ميديا السحرية على أثر عودة نجله جاسون من   )١٤٨(
  .رحلته على الآراجون

  .هذه أصوات تحاكى صوت نفير عمال البريد  )١٤٩(
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  أين؟ أين؟! صولا   :لونسلو

  .هنا   :لورنزو

قبل ى سيصل سيد. سيدي، مفعمًا بأنباء طيبة أخبروه أن بريدًا جاء من   :لونسلو
  )ينصرف. (الصباح

ولكن، لم الدخول؟ يا . الرقيقة، ولننتظر مقدمهماى لندخل إذن يا حبيبت   :لورنزو
المنزل أن سيدتك ستصل بعد ى استيفانو، أرجوك أن تعلن فى صديق

ألا ) ينصرف استيفانو. (الهواءى قليل، وأرسل نغمات آلاتك الموسيقية ف
وسنجلس هنا، وتسرى أنغام ! ما أحلى ضوء القمر على هذه الربوة

الموسيقى إلى آذاننا، وإن السكون العذب والليل لأنسب الأشياء إلى 
ى ببصرك فى يا جيسيكا، ولتسرحى الرقيق، اجلسى الانسجام الموسيق

أديم السماء الممتد، والمرصع بما لا يحصى من الذهب البراق والحق 
، ويبعث ىحركته كملك يغنى ضئيل ترينه إلا يبدو ف أنه ما من جرم

بنغماته إلى الملائكة الطفلة العيون، هذا الانسجام لا تسمعه إلا الأرواح 
المهين المنحل، حال ى الخالدة، ولكن، إذا احتواها هذا البناء الصلصال

) لرونزو متابعًا حديثه) (يدخل الموسيقيون(بيننا وبين الاستماع إليها 
بلحن من ألحانكم ولتلاحق أعذب  )١٥٠(ولتوقظوا ديانا ! هيا! تقدموا

يبدأ عزف (سيدتكم، فتقودها الموسيقى إلى دارها ى أنغامكم مسمع
  )الموسيقى

إلى الموسيقى ى لا أستطيع، أنا لا أشعر أبدًا بالسعادة، وأنا أصغ   :جيسيكا
  .العذبة

ى لك أن تلاحظذلك هو أن روحك تكون متحفزة للسماع، و ى السر ف   :لورنزو
لم تكبح شكيمتها بعد، ى جماعة من الخيل البرية المتوثبة الشباب، الت

ولم تستأنس، تصهل بأعلى أصواتها مندفعة إلى ذلك بدمائها الحارة، 
فإذا ما سمعت صوت بوق، أو صافحت آذانها أية نغمة موسيقية، 
ى ففسترينها تقف من فورها مشرئبة، وقد أخذت تنظر بعيونها الوحشية 

انكسار واستسلام وذلة، نتيجة لسلطان الموسيقى العذب، ولهذا ادعى 

                                           

  .إلهة القمر والغابات والحيوانات، والمراضع، وتقابل أرتميس عند اليونان –عند الرومان  –هى : ديانا  )١٥٠(
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كان يجذب إليه الأشجار والأحجار  )١٥٢(أن أورفيوس  )١٥١(الشاعر 
فليس ثمة مخلوق، مهما بلغ من القسوة والفظاظة . والفيضانات

لا ى الوحشية، لا تفعل الموسيقى فعلها فيه، فتبدل طبعه، والرجل الذ
، ولا تحركه، أو تثيره الأنغام العذبة، إنما هو مخلوق يشعر بالموسيقى

مطبوع على الغدر والخيانة، مفطور على المكر والنهب، وإن حركات 
ومثل  )١٥٣(روحه لابد مظلمة ظلام الليل، وعواطفه داكنة مثل إير بوس 

تدخل (هيا لنصنع إلى الموسيقى . بألا يوثق بهى هذا الرجل حقيق
  )بورشيا ونريسا

. الكبرىى نراه إنما ينبعث فمن قاعتى أن هذا الضوء الذى لا مراء ف   :بورشيا
كيف تبعث هذه الشمعة الضئيلة ذلك الضياء الباهر إلى ذلك ى انظر 

  !عالم شريرى وهكذا يسطع العمل الطيب ويتألق ف! المدى البعيد

  .لم نر ضوء الشمعة حينما كان القمر ساطعًا   :نريسا

لمجد العظيم يحجب ضوء المجد الضئيل، وهكذا فإن وهكذا فإن سنا ا   :بورشيا
واء باهره، حتى يجيء الملك وحينئذ تدول  نائب الملك يبدو ساطع الر

. النهر العظيم ويتلاشى فيهى دولته، كما يندمج الجدول الصغير ف
  . إلى الموسيقىى استمع

  .ىإنها موسيقى دارك يا سيدت   :نريسا

إلا بملابساتها، إنه ليخيل إلى أن هذه الموسيقى  أرى أن الأمور لا تقدر   :بورشيا
  .أعذب ليلا منها نهارًا

  .ىلا غرو أن الصمت يحبوها هذه الميزة يا سيدت   :نريسا

! جمال الصوت إذا لم يصغ أحد إليهماى إن الغراب والقبرة ليستويان ف   :بورشيا
فيه  تصبحى الوقت الذى نهارًا، فى وأحسب أن البلبل إذا قدر له أن يغن

                                           

  ).م ١٨ –م . ق ٤٨(الشاعر هنا هو أوفيد، وهو شاعر لاتينى   )١٥١(

شخصية خرافية قيل أن الموسيقى التى أبدعها أطربت الوحوش الضارية والأشجار والصخور فى جبال   )١٥٢(
  .ها لتتبع مصدر تلك الأنغام الذهبيةالأولمب حتى لقد كانت تنتقل من أماكن

  .هو الجحيم  )١٥٣(
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وكم من ! فصادةى كل إوزة لما عدت ألحانه أعذب من صوت أب
ى الأشياء قد بلغت أوجها، وظفرت بتقديرها الصحيح لأنها جاءت ف

أحضان أنديميون ى وهذا هو القمر ينام ف! أوانها، لقد انخفض النغم
  )تتوقف الموسيقى. (ولا يريد أن يستيقظ )١٥٤(

  .كن مخطئًاهذا هو صوت بورشيا، إذا لم أ   :لورنزو

  .كما يعرف الأعمى طائر الوقوق بصوته المنذر بالسوءى إنه ليعرفن   :بورشيا

  .داركى العزيزة، مرحبًا بك فى سيدت   :لورنزو

مبتهلتين إلى االله أن يصون زوجينا، ورجاؤنا أن يحقق ى لقد كنا نصل   :بورشيا
  أو عادا هما؟. االله سؤلنا

  .ن رسولا عاد من قبل يعلن قرب مقدمهمالم يعودا بعد يا سيدتي، ولك   :لورنزو

أمرك للخدم ألا يذكروا أننا ى إلى الدار يا نريسا، ولتصدر ى هيا ادخل   :بورشيا
غبنا عن الدار، وأنت يا لرونزو وأنت يا جيسيكا إياكما أن تذكرا شيئًا 

  )يسمع صوت نفير( من ذلك 

حن لسنا ثرثارين ن. اسمع صوت نفيرهى إن زوجك على مقربة منا، فإن   :لورنزو
  .شرًاى يا سيدتي، فلا تخشى من

إنها أشبه ! أرى هذه الليلة باهرة الضياء، كما لو كانت نهارًا عليلاى إن   :بورشيا
يدخل بسانيو وأنطونيو . (بنهار توارث شمسه خلف أستار السحب

  ) وجراتيانو وأتباعهم

والشمس غائبة  صميم الليل لأضأتهى لو أنك تجليت بطلعتك البهية ف   :بسانيو
  ! ىالنهار مع نصف الكرة الثانى فكنا ف

دعنى أهب النور، ولكن بدون طيش ونزق، فإن الزوجة الطائشة تورث    :بورشيا
زوجها الحزن، ولن أسبب ذلك لبسانيو، واالله على ما يشاء قدير، مرحبًا 

  .ىدارك يا مولاى بك ف

                                           

أنديميون شاب من شبان الأساطير اشتهر بجماله الرائع، وقد روت الأساطير أنه وهو نائم، كان يدفئ   )١٥٤(
  !قلب القمر البارد، حتى كان القمر يهبط إليه فيقبله وهو نائم، ثم يضطجع إلى جواره –بجماله الطيب  –
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و الرجل، إنه أنطونيو بصديقي، هذا هى ورحبى أشكرك يا سيدتي، هلم   :بسانيو
  .أنا مدين له بكل شيء

إنك جدير بأن تكون له مدينًا من كل ناحية، فقد سمعت أنه ارتبط    :بورشيا
  .بمواثيق غليظة من أجلك

  .لست مدينًا بغير ما برئت منهى إن   :أنطونيو

ء غير ىشى فى يجب أن أظهر لك حفاوت. دارناى ، مرحبًا بك فىسيد   :بورشيا
  .ذا أختصر هذه الحفاوة اللفظيةالكلام، هأن

فواالله لقد أعطيته كاتب . أقسم بهذا القمر أنك تظلمينني) مخاطبًا نريسا(   :جراتيانو
إلى هذا الحد فيا ليت الكاتب كان ى أما وقد تأثرت يا حبيبت. القاضي

  .مسخًا

  أمشاجرة بهذه السرعة، وما السبب؟   :بورشيا

إياه وقد ى ، خاتم تافه كانت قد أعطتننتشاجر حول طوق من الذهب   :جراتيانو
ينقشها عادة صناع المدى، وكانت ى حفرت عليه كلمات كلتك الت

  "ىولا تتخلى عنى أحببن: "العبارة المنقوشة هي

حينما أعطيتك ى ولم تتحدث عن النقش أو عن القيمة؟ لقد أقسمت ل   :نريسا
مسك، ر ى إياه أنك لن تخلعه حتى ساعة مماتك، وأنه سيدفن معك ف

أن تحفظ  –أنا ى لا من أجل –وكان جديرًا بك من أجل أيمانك المغلظة 
كلا إن االله هو ! وتقول إنك أعطيته لكاتب قاض. عهدك وتصون يمينك

ى أخذه منك لن ينبت فى أحتكم إليه، وإن الكاتب الذى الذى القاض
  ! وجهه شعر

  !جلاوجهه إذا عاش وأصبح ر ى لا شك أن الشعر سينبت ف   :جراتيانو

  !نعم، بل قل إذا عاشت المرأة وانقلب رجلا   :نريسا

بائس صغير، ليس أطول منك قامة، ى هذه لشاب، لفتى لقد أعطيته بيد   :جراتيانو
إياه نظير أتعابه، ولم ى إنه كاتب القاضي، وهو فتى ثرثار، سألن

  .على أن أرفض طلبهى نفسى تطاوعن

على تخليك بسهولة عن أول هدية يجب أن أقول لك بصراحة إنك ملوم    :بورشيا
إصبعك، وقد أقسمت الأيمان ى قدمتها لك زوجك، فإن خاتمًا تتقلده ف
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ى على صيانته، كان جديرًا بأن يظل لاصقًا بلحمك، لقد أعطيت لحبيب
خاتمًا، وجعلته يقسم أن ذلك الخاتم لن يبرح إصبعه أبدًا، وها هو ذا 

ن يتخلى عنه، أو ينزعه من واقف، وأستطيع أن أقسم نيابة عنه، أنه ل
إصبعه، حتى ولو كان ذلك مقابل كل كنوز الدنيا، والآن هذا أنت يا 

أحزانها، ولو حدث هذا ى جراتيانو تقسو على زوجتك فتكون سببًا ف
  !لجننت جنونًاى مع

اليسرى ثم أقسمت لها أن ى ماذا؟ لوددت لو اقتطعت يد) على انفراد(   :بسانيو
  .فع عنهفقدت الخاتم وأنا أدا

طلبه، وكان به ى ألح فى ، الذىبسانيو خاتمه للقاضى لقد أهدى سيد   :جراتيانو
، وكان قد بذل ىرجائي، أن يأخذ خاتمى جديرًا، وحينذاك ألحف كاتبه ف

جزاء ى أى الكتابة، والحق أن السيد وتابعه قد زهدا فى بعض الجهد ف
  .سوى هذين الخاتمين

تلقيته ى ؟ آمل ألا يكون ذلك الخاتم الذىخاتم أعطيت يا مولاى وأ   :بورشيا
  .منى

لم ى استطعت أن أضيف أكذوبة إلى جريرتي، إذن لقلت إننى لو أنن   :بسانيو
  !خلو من الخاتم، لقد أعطيتهى أفعل، ولكنك ترين أن إصبع

إلى ى لن آو ى وكذلك بدا قبلك الخائن خلوًا من الوفاء، أقسم باالله أن   :بورشيا
  .خاتمفراشك حتى أرى ال

  .ىولا أنها فاعلة ذلك معك إلا إذا رأيت خاتم   :نريسا

لو أنك عرفت من أعطيت الخاتم، ولو أنك عرفت ! بورشياى عزيزتى أ   :بسانيو
من أجل من أعطيته، وأدركت لم أعطيته، وكيف تركته على غير رغبة 

لو أنك عرفت ذلك كله،  –شيئًا سوى هذا الخاتم ى مني، إذ لم يقبل من
  .من غلواء غضبكلخففت 

ولو أنك عرفت قيمة ذلك الخاتم، أو نصف قيمة من أعطتك الخاتم، أو    :بورشيا
لو عرفت ذلك كله، لما  –تناله بحيازة الخاتم ى عرفت الشرف الذ

فرطت فيه، ولو أنك عمدت إلى الدفاع عن الخاتم بعبارات قوية لما 
من الأدب  إنسان، مهما بدا جامد الإحساس، أن يجدى وسع أى كان ف
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ما يجب أن ى والإصرار على حيازة هذا التذكار، إن نريسا قد علمتن
  .أعتقده، وإن الموت لأقرب إلى من الاعتقاد بأنك لم تعطه امرأة

، أن امرأة ما لم تأخذه وإنما ى، بل أقسم بحياتىأقسم بشرفى كلا يا سيدت   :بسانيو
س الحصول على رفض ثلاثة آلاف دوقية مني، ثم التمى هو عالم قانون

أنقذ ى الخاتم فأبيت عليه ذلك، حتى جعلته ينصرف غاضبًا، وهو الذ
الحبيبة؟ لقد ى أن أقول يا سيدتى العزيز، ماذا عساى حياة صديق

ى أثره، لقد تناوبنى مضطرًا آخر الأمر إلى إرسال الخاتم فى وجدتن
أن أدنسه بهذا ى على شرفى وبواجب المجاملة، وأبى الإحساس بالخز 

الكريمة، وقسمًا بهذه المصابيح ى ذنبي، يا سيدتى لى لجحود، فاغفر ا
أن ى توسلت إلى زينة السماء بالليل، لو أنك كنت حاضرة لكنت أنت الت

  !أعطيك الخاتم لتهبيه لذلك العالم القدير

ى أرجو ألا تدع هذا العالم يمر بدارنا أبدًا، لأنه وقد ظفر بالجوهرة الت   :بورشيا
أخشى أن أعطى ى أقسمت على حفظها وصونها، فإنى تأحببتها، وال

شيء ى من الحرية ما أعطيته لنفسك، فلا أنكر على ذلك العالم أى نفس
ليلة واحدة بعيدًا عن ى ولا عرضي، وإياك أن تمضى أملكه لا نفس

ى فإذا لم تفعل وإذا أنت تركتن )١٥٥(مراقبة آرجوس ى المنزل، ولتراقبن
سأتخذ ذلك العالم ى ، أننىلا يزال ملكى الذى أقسم بشرفى وحدي، فإن

  .ىضجيع فراش

من ى وسأضاجع أنا كاتبه، فاحذر إذن، فلا تدعن) مخاطبة جراتيانو(   :نريسا
  .وحدهاى بعد خاضعة لحمايت

إن فعلت ى حسن، افعلي، وحذار أن تمكنين من القبض عليه، لأن   :جراتيانو
  !همفسأحطم قل

  .لمشاجراتسبب هذه اى أن الشقى إن   :أنطونيو

  .يا سيدي، لا تحزن ومرحبًا بك على الرغم من ذلك   :بورشيا

                                           

  .ومعناه الذى يرى كل شيء وذلك لأن له مائة عين PANOPTESآرجوس بأن أويتس  يطلق على  )١٥٥(
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أقسم لك على ى قسرت عليها، وإنى هذه الزلة التى لى بورشيا، اغفر    :بسانيو
ى هؤلاء، بل أقسم بعينيك الساحرتين اللتين أر ى مسمع من كل أصدقائ

  ..ىفيهما نفس

الاثنين، ى عينى مرتين، ف إنه يرى شخصه! أرجو أن تلاحظوا ما يقول   :بورشيا
كل عين شخص له، فأقسم إذن بشخصيتك المزدوجة، أصدق ى فف

  .قسمك

لن ى أننى عن هذه الهفوة، وأقسم لك بحياتى ، واعفىإلى بل أصغ   :بسانيو
  .أحنث بعد الآن بقسم أقسمته لك

يوم من الأيام ضمانًا لثروته، ى فى لقد رهنت جسد) مخاطبًا بورشيا(   :أنطونيو
أخذ خاتم زوجك، لكنت فقدت الحياة، وأستطيع أن أتعهد ى لا ذلك الذولو 

، بأن زوجك لن يحنث عامدًا ىضامنة لتعهدى مرة أخرى، وأجعل روح
  .بيمينه

أعطه هذا، ومره أن يحفظه خيرًا مما فعل ! إذن فستكون ضامنه   :بورشيا
  !بالآخر

سيد بسانيو؛ لتقسم أنك ها هو ذا يا ) بسانيو إياهى يأخذ الخاتم ويعط(   :أنطونيو
  .ستحافظ على هذا الخاتم

  .أعطيت العالم إياهى أقسم أنه الخاتم نفسه الذ   :بسانيو

أراكم جميعًا تعجبون، هاكم رسالة اقرءوها على ى إن. لقد أخذته أنا منه   :بورشيا
إنه من بادوا، من عند بيلاريو، وسترون من الرسالة أن بورشيا . مهل

ى وسيشهد لورنزو أنن! ن نريسا هذه كانت كاتبهالعالم، وأى كانت ه
لأدخر لك ى وإن. هذه اللحظةى أنصفت عقب رحيلكم، ولم أرجع إلا ف

أنباء أفضل مما تتوقع، فض هذه الرسالة على عجل، فستجد فيه أن 
ثلاثًا من سفنك الكبيرة قد عادت إلى المرفأ فجأة مثقلة بالبضائع الثمينة 

: جعلت هذه الرسالة تصل إلى قبلى يبة التولن أخبرك بالمصادفة الغر 
  )تعطيه الرسالة(

  !عاجز عن البيانى إن   :أنطونيو
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أفكنت حقًا ذلك العالم ولم أستطع معرفتك؟ فيأيها العالم الرقيق، ستكون    :بسانيو
  .ى، فإذا ما غبت عنك فلتضاجع إذن زوجتىأيها العالم ضجيع فراش

هذه ى الحياة والثروة، فأنا أقرأ عن يقين ف ىالحسناء، لقد وهبتنى سيدت   :أنطونيو
  .قد عادت بسلام إلى الميناءى الرسالة أن سفن

  !يحمل لك بعض الأنباء الطيبةى وأنت يا لرنزو، إن كاتب   :بورشيا

ى أحمل لك ولجيسيكا من اليهودى إن! نعم، وسأعطيها إياه دون أجر   :نريسا
ون لكما بمقتضاها كل ما عقدًا خاصًا بهبة، تحل بعد وفاته؛ ويكى الثر 

  .يملكه ساعة وفاته

  !أيتها السيدتان الجميلتان إنكما تسقطان المن على قوم جياع   :لورنزو

واثقة من أنكم لم تعرفوا ى لقد أوشك الصباح أن يظهر ومع ذلك فإن    :بورشيا
فدعونا ندخل واطلبوا إلينا . بعد كل ما يجب أن تعرفوه عن هذه الأمور

  .أن نصدقكم القول حين تسألونأن نقسم لكم ب

إن أو سؤال أتوجه به لنريسا، وأطلب إليها أن تقسم . لنفعل ذلك   :جراتيانو
إلى الفراش الآن، إذ لم ى هل ستذهب مع: الجواب عنه هوى لتصدقن

يبق من الليل إلا ساعتان، أو هل تظل ساهرة طوال الليل؟ حسنًا، لن 
ى وحرصى ، مقدار خشيتءىأخشى شيئًا ما حييت، ولن أحرص على ش

  ) يخرجون! (على خاتم نريسا
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